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. وزارة رتاف ده المترامفت 
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السنة الثانية عثشرة 


0و 


من مآثر السيد الرئسی 


اشاد السيد عثمان علي رئيس الجالية الاسلامية في فنلندة 
باهتمام السيد الرئیسی القائد الناضل آحمد حسن البكر 
بالجالية الاسلامية في فنلندة وتبرعاته المستمرة للمساجد 
الوجسودة هناك . 0 
0 

0 


واضاف أن هدابا السيد الرئیسی القاند لساحد فنلنده 
کت اقترا ییا قبا فى رسيي امین نیام وفتال اش 
#تسلمنا موخرا باعتزاز هدابا السيد الرئيس الى الجامع الرئيسي 
في هلسنكي وهي عبارة عن عدد من السجاد النفيس ومجموعة من 
المصاحف الكريمة بالاضافة الى محراب ثمين للمسجد . 


واضاف أن هذه المكرمة من لدن السيد الریسس تدل على 


#في كل ارجاء العالم . 


وكان السيد عثمان على والوفد المرافق له قد وصل البلاد 


اك اط ي ساد تیه اشفا اس شید افر 


اف 
عة قيادة الثورة في هذا القطر الناضل ورعایتها الکريمة للمسلمین 
فى ظل ورعابة الحزب القائد . 


9 
۰ مه 
ھچ “ 


عي ل ا ا 
نله ا 
IENE ۱‏ 


وزسر#وقات 


ليس في ما عرف الیشر من شرائم وانظمة و قوانین شربمة او نظام 
او قانون ارتفع بانسانية الانسان وصان کرامته كالشريعة الاسلامية . 
فلقد صرح آي الکتاب الكريم بذلك في قول الله تعالی ( ولقد 
كرمنا بني آدم » وحملناهم في البر والبحر ورزفناهم من الطیبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا ) . 

ولقد كانت سيرة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ب 
صفحات مشرقة في التعامل الانساني : في البيت والاسرة » وفي المجتمع + 
وفي كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية . ولقد وصفه اذ امتن" 
به على المؤمنين فقال تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ۰ 
وكانت رسالته ‏ صلى الله عليه وسلم - ابذانا بحرب على 
الظلم والحور وامتهان الانسان واستعياده واستفلاله . 

ولا انتصرت رسالة الله اسقطت كل تلك المظاهر والاعراف 
الجائرة ؛ واقامت مقامها معاني المساواة والاخوة والعدل والسر 
والاحسان والتعاطف والتراحم . وما زالت تأخذ بابدي اولئك الذین 
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استضعفوا في الارض حتى جعلت منهم قادة العالم الذين وجهوه الى ؟ 
الخير » وهدوه الى صراط مستقيم » وفتحوا له منافف الحرية والممرفة 8 
وال وخ ال لاان وهال الج عدانة ورحية ودلا 
وحياة كريمسة . 

واذا كانت بعض الانظمة العاصرة تزعم انها تجمل الانسان اغلی تیدا 
في الوجود » فانها لم تضع هذه الدعوی موضم التطبیق » لان حرمان! 
الافراد من حرياتهم ‏ بذرائع شتی - وتسخیرهم بالاکراه في خدمة ؟ 
الاقوباء ؛ والظلم السلط فوق رؤوسهم على الدوام »> كل ار لنك ؟ 
یکذب تلك الزاعم ویعبر عن صورة جدندة من صور الاستفلال اذا اختلفت 8 
فیها اشخاص الستفلین » فان حقيقة الاستفلال وآثاره في امتمان؟ 
کرامة الانسان واستعیاده قائمة مائلة . 

ولقد ربئى رسول الله صلی الله عليه وسلم في الومنین صفه من ۸ 
اسمی الصفات » ووسمهم بسمة هي غاية من الغابات الر فيمة في المجتمع ٠‏ 
الانساني » فجمل منهم رقباء » على انفسهم » صادقين في اقوالهم ة 
واعمالهم © دیدنهم الصلحة العامة ؛ لا بتجسسون ولا بغدرون » ولكن 3 


بنظرون ببصيرة نافذة » ومودة وحسن نية . فاذا راوا المنكر انکروه8 
ا ع ا وا راو ار نه ارو و ا هل الود بده . 1 
وتلك اسمى صورة لا بعرف اليوم بالرقابة الشخصية التي بتصاون 
فا اتاد الت اعلق تاره و اة رة وقوام الودة 
وا اطف ابسن الع 


هذا جزء بل قبس من نور الرسالة الاسلامية التي نشرت في 
المجتمع البشري مثلا عليا في تكرم الانسان » وابراز قيمته التي 
جعلها الله اعلى التبم (واشل هلا ظيعمل العاملون ) . 


سل ١‏ الک را کر الوق 


استاذ دكلبة دار العلوم 


وعضو مجمع اللفة العربية 
هاتف ؛ وانه لهاتف کرم » وله قصة ؛ بالها من قصة .. 


بدات هذه القصة في غرة شهر رمضان سنة ۱۳۸۲ه ( ۱۹۲۱۷ ) 
اذ افترحت لجنة التعريف بالاسلام - وهي احدی لجان الجلس الاعلی 
للشؤون الاسلامية » وقد تثرفت پر‌باستها بعد هذه البداية بعام ‏ 
أن تصدر سلسلة من الكتب تناول السيرة التنوبة الشريفة » وترکت 
لكل عضو من اعضائها ان تخر الوضوع الذي كتب فيه مطمثنا اليه » 
فاخترت انا موضوع ( اخلاق النبي ) واقرت اللجنة هذا الاختيار . 

لكنني بعد انفضاض الجلسة خر حت من المجلس شارد اللب » ساهم 
الفكر ؛ متهیبا سماء النبي العالية التي احاول أن أصل اليها سسب 
آو اساب . 

وتعاقبت شهور لم آقرا فيها شيا » ولم اکتب كلمة » وكنت 
حيران بين حذري من الاقدام » وقلقي من الاحجام » الى آن مضى 
عام » كانت الرغبة فيه تضفط علي“ وتلح » وكانت الهيبة تمهلني وتقعد 
بي » ولم نکن لي سلطان أو شبه سلطان على الرغبة الحافزة » والهابة 
الحاحزه . 

ثم كانت جلة في مشرق رمضان التالي ¢ فانتهز احد الاعضاء 


الفرصة ليستتجز الوعود » و ستحث الحهود » وكان من المؤسف آنه 
لم نکتب احد شيشا . 


فخرحت هذه المرة معتزما أن ابدا » وشرعت فى الليلة نفسها 
اقرا » واتصلت القراءة » ونشطت العزيمة حتى جمعت حصيلة كفيلة 
ان نهض عليها الأساس . 
درمان الاسلامية » فحملت معي الجذاذات » لعلني أعود اليها بتنسیق 
وترديد للنظرات . 

واذکر أنه في الليلة الثالثة لوصولي دعاني فضيلة الشيخ مجذوب 
ومتصوف رائد » وزعيم روحي ‏ الى حفل عشاء بداره » فاجتمعت 
هنالك بجمهور كبر من أبناء مصر والسودان » وكان بعد العشاء حديمث 


وفي صباح اليوم التالي التقينا بالجامعة » فقال الشيخ لي 
بنبرة سودانية حلوة : لقد احببناك با دكتور حوفي © فقلت له : 
ولعلني اكثر لكم حبا ؛ فابتسم وقال : هذا الحب التبادل بقتضيك 
ان تجالسني في هذه الحجرة ما سنحت لك فرصة . 

قلت له : واني بهذا لسعيد . 

تكررت حلساتنا » وتناولت احادشا شو ونا شتی ۰ 

وفي بوم قال لي : بارك الله في مؤلفاتك » ونفع بها » فانها كلها 
اعتزاز بالعروبة والاسلام » واعزاز لهما . 

قال الشيخ : كنت ليلة امس اقرا في كتابك ( الفكاهة في الادب ) 
وضحكت كثيرا » ولكن من عثمان الذي ذكرته في اصحاب الدعابة مع 

قلت : آنه نعيمان لا عثمان » وهذا تصحيف مطبعي أصلحه 

قال الشيخ : وماذا تعمل الآن ؟ هل تكتب في موضوع جددد ؟ 


انه موضوع جدير ببحث مفصل وعرض شائق . 

قلت : لكنني مازلت آتهیب التعلق بسماء الرسول . 

فقال في لهحة متصو فة تمازجها نبرة سودانية رقيقة : لا تتهيب » 
و ی 
أن اخلاق الي ) فازداد وحهه بشرا » وقال 0( 

ثم تشقق الحدت » وجعلت اقص عليه بعضی ما عزمت على 
تحقيقه » وفجأة وجدتني اتلعثم » وتحتبس الكلمات في فمي » وهو 
شاخص الي" بنظر وصفي » وشعرت برعشة تتمشی في جسدي » 
وسمعت هاتفا كريما ل ل ۳ 
الى المطبعة قبل أن تقف به بين بدي رسول الله » وتقول له : « جنشت 
استأذنك في نشر هذا الكتاب «( 6 فانتىهت وقلت للشيخ 7 
حدث كذا . 


فما كاد بسمعني حتى نهض من مقعده » ووقف » وكبر بصوت 
عال كأنه بؤذن » ولم بکن الوقت موعد صلاة فأقل الى ححرته بعضس 
العمال » فأشار اليهم أن نعودوا 4 وضمني الی صدره 4 وتكى 
وكيت . 


وجلسنا صامتين فترة » وطلب لي وله شرابا . 

لكنني لم اصبر الا قليلا » فقلت له : كيف انال هذا الاذن ودون 
السفر الى المدنة النورة عقبات جدت منذ حين بالنسبة الى من 
حجوا من قبل ؟ 

فقال : سیحدث الاذن ان شاء الله » واذا لم بحدث حقيقة 
ف حدث مناما . 

فضحكت وقلت له : با مولانا لا أريده الا حقيقة . 

فضحك » وطمانني . 

بعد ساعة عدت الى السيدة زوجتي ‏ وكانت ترافقني في تلك 
السفرة ‏ فلاحظت آنني متغير » وسألتني » وكررت » فحدئتها 


مت ۷ 


بالقصة كاملة » فابتهجت وقالت : وانا معك » فقلت لها : وانت 

وجعلنا نستعيد ذكربات حجنا » ونشتاق الى سعادة جديدة بعمرة 
وزياره . 

وكان في السودان في ذلك الوقت صديق مصري هو الدكتور محمد 
سليمان وكيل حامعة القاهرة » فقصصت عليه القصة في اليوم الثاني » 
فعجب ایما عجب » وبشرني بالخر . 

عدت من السودان بعد ايام » فأكيبت على الكتابة » وآدهشني أبما 
فوضعت الدعوة في مكتبي بالكلية ؛ ولم ارد عليها بقبول او اعتذار . 
سليمان فبدرني بقوله : ماذا قررت في طلب جامعة بغداد ؟ 
ارك قى الس اله 

قال : ولاذا تتردد ؟ لاذا لا توافق ؟ 

قلت : لانني غبر راغب في السفر . 

قال : لكك لابد أن تسافر . 

قال : سفرك انت هذه المرة سيتم . 

قلت : ما اظن أن قوة تست طيع أن تجبرني على سفر لا آریده . 

قال : هنالك قوة محببة اليك ستجبرك . 


امات 


قال : يا اخي لقد انفتح امامك باب للعمرة ولنزبارة واستئذان 
الرسول في نشر كتابك عنه . 

وكأنما أفقت من غيبوبة » فاستيقظت وقلت له في لهفة : وکیف 
با صدشي ؟ 

فقال : افعل مثل ما فعلت انا من قبل » سافر من الفاهرة الى 
جدة » فاعتمر واستاذن » ثم سافر من حدة الى بيروت فبفداد . 

حیتْذ شعرت أن هذه الشورة الطيبة قد وضعت في بدي الفتاح 
الذي كنت افتقده » واخشى أن بمتد بحثي عنه وطول » فمضيت 
الى الكلية » وسارعت بالوافقة على قبول الاعارة سنة واحدة . 

وکان سترعي انتباهي ان خطوات الاستمداد لسفر تتم في سرعة 
لم آعهدها من قبل » فمثلا ذهب موظف بالكلية الى مکتب الامن بطلبی 
وثمانية طلبات اخرى » ولم بكن بد من موافقة مکتب الامن على السفر 
حينئذ ؛ وکانت العادة الألوفة أن تستفرق الموافقة او الر نس 
اسیوعا او اسبوعين ؛ ولقد خرج الوظف امامنا ونهن حمهور نجلس 
بفناء الكلية قبیل بداية العام الدراسي » وکان في الجالسین بعض من 
بریدون السفر » وبعد نحو نصف ساعة عاد الوظف ببتسم وفي يده 
الموافقة على سفري » فعجبوا جميعا وعلقوا تعلیقات شتی » فلم ارد 
بغير الابتسام. 


حعلت منذ وافقت على الاعارة احيا بعواطفي وقلبي وخيالي في 
مكة الکرمة وف المدنة النورة » وجعلت استطیل الساعات » وأود 
لو ان لي جناحين لأطير بهما في لمح البصر الى بيت الله الحرام > والى 
مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام . ا 
تأشيرة دخول الملكة العربية السعودمة » احصل عليها من السفارة » 
فمضیت الى السفارة مطمئتا الى سهولة الحصول على ما ار یده » 
فطالا مضیت الیها » وطالا نلت تأشيرة لي ولفيري » فما الذي بمضع 
الآن من الحصول عليها في ساعة او اقل من ساعة » والسفیر سر فني » 
والوزير الفوض بكرمني ؟ 

لکن دهشتي کانت شديدة حینما ذهبت الى السفارة » فلم أجد 
احدا ممن اعرف » وقيل لي ان القنصل هو الشخص الوحید الذي 
بمارس اعمال السفارة كلها في هذه الابام » فدخلت اليه » فتلفاني 
بترحیب طيب وتحية کريمة » واخبرني انه بعرفني منف كان طالبا بجامعة 


د ۳۳ 


الرناض ؛ وقال انه درس علي الثقافة الاسلامية المقررة على طللة 
كلية التجارة » وانه حضر بعض محاضرات لي في تاريخ الادب مع آخیه 
بكلية الآداب » وعقب على هذا بقوله في لهجة كريمة انه مستعد للقيام 
بأي عمل اربده. 

فشكرت له » واطمان قلبي » واحسست أن اليسر بتلاحق » وانه 

فلما آخبرته بسفري الى الملكة العربية السعودية انا والسيدة 
أن دخول الملكة في هذه الابام مرهون بأذن خاص من صاحب الجلالة 
الملك فيصل نفه ؟ فلا بمنكه وزير الخارحية ولا تملکه السفارة ؟ 

قلت : لا اعلم » وضاق صدري » واضطرت نفسي » وخشیت أن 
تکون هذه عقبة دوني » فقلت له : انني سامر بالملكة عابرا » لأعتمر 
و ازور 0 واحدد العهد بالبيت العمور » وبمثوى النبي العظیم ۰ 

فقال في صوت متاثر وموثر : اطمئن با استاذي » وثشق انني 

قاری تقق هقی :"اسن 

قال : لعلها تنقص الى اربعة او ثلائة » وآمل أن یکون ذلك . 
حتی اتصل بي القتنصل[ »> وبشرني بأن الاذن وصل . 

لم نقض بالقاهرة بعد الاذن سوی بومین اثنين في جو شع 
روحانية » وبعبق رضا وبهجة » ثم طرنا الى جدة . 


نزلنا بالطار ضحی بوم الجمعة » فجمل المشرف على الجوازات 


سا ۳ 


بردد النظر في الاسم والصورة : ثم هش" وسلم © وعر فلي نفسه ؛ وذكر 
أن ابنه كان طالبا عندي بكلية دار العلوم بالقاهرة ؛ ثم عجب من ان 
نکون اول مصربين هبطان جدة في شهر رجب » مع اننا في العشرة 
الاخیرة منه » فلم ارد على هذا العجب بشیء » ثم عقب کلامه بقوله : 
استمداده . 

وبعد ساعات كنا بالبیت العتیق » فصلینا الحمعة : واعتمرنا على 
اتا ۲ 

ثم عدناالى الفندق بحدة » فقضینا لينتنا فى سعادة بالعمرة > 
وف فة :الى الزنارة و لاس ان : 


لم بكد الصبح بتنفس حتی كانت السيارة تسرع بنا الى الدينة » 
وشوقنااقوی منها واسرع . 

ثم اشر قت الدنة من بعيد ؛ وتلالات القبة الخضراء ۰ فاشتد الهيام 
والتهب الظما . 

وبعد قليل كنا في مسجد الرسول العظيم الذي انزل الله عليه 
الفرقان هدى للناس وخاتما للشرائع . 

كنا أمام مثواه الطهور الذي بتميز بأنه معلوم المكان » محدد 
الارکان » شف امامه في كل عام عشرات اللاین من أتباعه » فيصلون 
عليه وسلمونت سلیما)؛ وتلون أمامه بعض ما انزل الله عليه من 
القرآن الكريم > وليس لرسول سابق مثل هذه الميزة العجيبة الفريدة . 


ولقد امتزمت ان القي الکنمة التي سمیتها ( نجوی ] بصوت جهیر + 
وانااعرف ان حول القصورة شرذمة من الجهلة بالدین وبحسن معاملة 
الناس بجتهدون في ان بصدوا السلمین والسلمات عن ملامسة نحاس 
القصورة » او النظر من شباکها » أو الناجاة بصوت عال » وكثيرا ما 
راهم يعاملون بحفاء فضلاء من الرحال ومن النساء » ولهذا قلت 
لزوجتي : سأقف امام شباك المقصورة النبوية الشريفة » والقي كلمة 
النحوی بصوت عال 4 فاذا مستي احد الحراس بسوء فلا تنزعحي ولا 
تتدخلي لانني ساصبر حتی انتهي » ثم یکون اي معه شان . 

۱ 


ولعد وقفت ؛ وخطبت » واستأذنت > وكان صوتي مسموعا عن 
دمين وعن شمال . 


وتسمعني وتهش لي . 
يا للعحب ! 


ان الحارس الدى کنت اخشی أن بصدني جاء آل هو نفسه » 
وجلس القرفصاء بجانبي الاير » ووضع یمناه على كتفي الیمنی » 
وعصاه بيده الیسری » وقال لي بصوت فيه رقة وفیه هدوء : ۰ مصري 


آانت ؟ فلت نعم . 
فبك . 


عندئذ امتلا قلبي بالتفاژل » وايقنت أن هذا رمز الى الاذن الكريم 
اما النجوى فكانت ختام تلك الوقفة السعيدة امام اللقصورة 


امحفاظ رة اللفة المت 


تاتي القرارات والتوصيات حول تعريب الدراسات الجامعية 
وتدریس مادة اللفة العربية في الصفوف الاولى والثانية من الاقسام 
العلمية فى جامعات المراق » ونبد اللفة العامية ... دعما لعملية 
الحفاظ على سلامة اللفة العربية » واحياء لها. 


ولا كان الالتزام بتنفيذ هذه القرارات والتوصیات يعد واجسا 
قوميا ودینیا » فثمة ما ينيفي معه القاء بعض الضوء على ما لهذا 
لالنزام من اثر ديني وقومي ۰ 


لا تمثل فكرة تعرسب الدراسات الحامعية » وتدرس اللفة 
العربية في الوسسات العليا » مجرد التزام قومي من شانه الحفاظ 
على الطابع العلمي العربي » وتوسیع آفاق العلوم والثقافات العريية » 
وتطو بر مناهجها الفکربة فحسب» وانما تمثل ابضا التزاما دينيا مقدسا » 
انطلاقا من ان اللفة العربية هي لغة كتاب الله .. ولفة رسول الله . 
ولغة المرب الذين حملوا ‏ قبل غيرهم ‏ راية الاسلام وساروا بها 
على طريق الهدابة والايمان . 

كما لا تهدف الدعوة لنبذ اللغة العامية في الوطن العربي » والالتزام 
بالفصحى » محرد تحطيم الحواحز اللفوية التي أقيمت بين ابنائه » 
فأساءت لوحدة لفتهم في التفاهم والتخاطب » وانما ابضا لصيانة هذه 
اللفة الاصيلة من حوش الالفاظ والتعابير الاعجمية التي افسدت على 
اصحابها لفتهم القومية والديئية. 1 

ومن هنا فثمة ما بتعين معه القاء بعض الضوء على جوانب 
هذه الاهمية » قوميا ودينيا » وبشيىء من التركيز .. 
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الاهمية القومية : 


تاردق ا نومه له ری نتن ج وله له مادو 
على مائة وعشرين مليون انسان عربي ؛ ومن حقيقة كونها واحدة من 
أوسع اللفات انتشارا في عالمنا هذا » ومن اعرق اللفات اصالة » 
واكثرها مرونة ؛ واجملها نغما . بالاضافة لكونها اللفة التي خلدت 
تراث الامة العربية من العلوم والثقافات والنظريات في جميع ميادين 
ال اب فقه وطب وفلك وفلسفة واجتماع ورياضيات وكيمياء ؛ وبما 
لا حصر له في شتی الفنون ... وبما افضی ها لان تتبوا مرکزا عالميا 
متمیزا کواحدة من اللفات الررسمية الخمس العتمدة ق« منظمة الامسم 
التحدة » وبعض الحافل الدولية والنظمات العالية التخصصة . 


ان لغفة هذا شانها + وتلك خصائصها ؛ حرى بانائها ان بحافظوا 
عليها من الاهمال والضیاع ؛ بل وحری باصحابها ان بوسعوا من 
انتشارها » وان بعتزوا بموقعها واصالتها » انطلاقا من ان اللغة ليست 
الا تصیرا عن وحدان الامسة وضمیرها وخلحات فکر‌ها . 
قيل ان قلب الشعب بابض في لغته ۰۰ وقیل ان روح الامة 
تكمن في لغة الآباء والاجداد .. وقيل ان الاشتراك في لغة واحدة بعد 
من آبرز واهم مقومات التجانس القومي » وفي مقدمة عوامل الاندماج 
ف وحدهة سياسية قومية . 
فالوحدة الالمانية » قامت على اساس وحدة اللغة .. والوحدة 
الا بطالية استمدت مقوماتها من وحده اللغة .. واتحاد الشعب 
البولتدي واستعادة استقلاله السياسي ومكانه في القارة الاورية 
تم على اساس وحدة لفته .. افلا يجدر بالشعب العربي ان بلتزم بوحدة 
لغته » وان بصون کیانها ؛ وان شیم على اساسها ركائز وحدته » وهو 
الذى بشغل منطقة تمتد بارجائها من البحر العربي الى المحيط الهادي ؛ 
والتي تربو سعة مساحتها على مساحة القارة الاوربية » وتؤلف ثاني 
وعاء جغرافي من بين وحدات العالم السياسية باتساع ارجائها(۱) . ؟ 


١‏ تبلغ مساحة النطقة العربية زهاء ائنی عشر مليون کیلومتر مربع » بينما لا تزيد 
مساحة القارة الاوربية على عشرة ملابين كيلومتر مربع » والوطن العربي يؤلف وعاءا 
جغرافيا يلي بمساحته ما يؤلفه الاتحاد السوفيتي من رقعة جفرافية » فيما 
بحتل الشعب العربي الرتبة الخامسة من بين وحدات العالم السياسية . 


مم عأ ب 


ان هذه الخصوصية الفريدة من نوعها » تبرز اهمية احیاء اللفة 
العربية » واهمية اجتثاث الشوائب التى جاءت بها اللغة العامية 
الاقلبمية والالتال الامحمية 4 كيما يضار الى تعزيز روابط وحدة 
الناطقين بها : وازالة الحواجز التي حالت وتحول دون تفاهم الكثيرين 
منهم على نحو بتسم بالوضوح » والتي بدورها قد تضعف من تماسكهم 
وانسجامهم القومي في وطنهم العربي الكبير . 
الاهمبة الدينسة : 

تبر الاهمية الدشية للفة العربية من حقيقة كونها لغة القرآن 
الكريم الذي تؤمن به مئات الملابين من المسلمين في مشارق الارضسی 
ومغاربها » والذين تلون آباته » وبالضرورة » عند كل صلاة مهما كانت 
اصولهم العرقية والقومية .. كما تبرز هذه الاهمية بما في القرآن 
الكريم من اعجاز يستمد نوره من متانة تركيبه اللغوي الذي فاق كل 
تصور ؛ ومن بلاغته وعمق معانيه الانسانية الخيرة السمحاء » والتي 
لا غنى لكل ملم من ان بتدبرها باللغة التي انزل بها ليدرك عظمته 
وسموه » ذلك السمو الذي لا بطال مبنى ومعنى » ولا ترقى اليه كتب 
الأولين والآخرين . 

قيل ان الخليفة عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » كان بفرض على 
كل مسلم تعلم اللغة العربية بعد اسلامه .. وقيل انه كان بحرم على 
المسلمين استخدام ابة لفة اجنبية(؟) . ولا شك انه بنهجه هذا » 
كان بهدف الى نشر لغة قرش ؛ اللغة التي سادت بفضل نزول الفرآن 
الكرم بها . فأضحت بعد فترذ زمنية محدودة لفة الدين ولغة العلم 
والآداب والثقافة والسياسة("؟) . 


۱ - هرتز » فردريك : القومية في التاريخ والسياسة » ترجمة عبدالكريم احمد » دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة » ۱۹۳ ۰ ص : ٠١‏ . 


۲ ب عبدالوهاب » د. صلاح‌الدین » اضواء على الجتمع العربي » المؤسسة المصرية 
العامة للتالیف والترجمة والطاعة والنشر » القاهرة » ۱۹۱۲ » ص : ٠١‏ . 


أل ~~ 


ومن هنا » افلا ينبغي للدول العربية والاسلامية على الصعيد 
الحكومي والصعيد الشعبي ان تعمل ما في وسعها لاحياء اللفة العربية 
وتوسيع اقاق التعرف على نهجها و قواعدها » وأن تبذل ماني وسعها 
لتذوب اللغة العامية الاقليمية في بوتقة اللغة الفصحى .. وان تبادر 
الوسسات الدينية في الوطن العربي الى انشاء مراکز تعلیم اللفة 
العربية في الاقطار الاسلامية غم العربية .. ؟ 

اخال أن عملا کهذا سوف لا بفضي الى تعزیز الروابط بين فئات 
الامتة العريية قبي + وانما سیفضی انض الن تدااخل الامة المرپیة 
بالامة الاسلامية والذي من شأنه ان بشد من ازر الامتین معا ووهلیسا 
لتبوء مرکزهما اللاثق في عالم لا بقیم وزنا الا للاقوباء . 

عدالنافع محمود 


د ساذا اعني بالدرده ؟ 


ا 


وهل بعد اتحاه « ابن زند » فى التفسير مدرسة ؟ 


أن « ابن زد » كان ذا شخصية متميزة : وعقلية واعیة: وله منهحه 
الخاص ؛ وخصائصه المستقلة الى حد كبر عن اتجاه المدارسس العتی 
عاصرته او سبقته فی التفسم ددؤان كانت قلیلة ۾ وکان له تلامیذ 
حملوا منهجه واتبعوه ... فهو اذن صاحب مدرسة متميزة في التفسیر 
و ولك مها خضائصض. تبتك آ ادوس :؟ 1 


: نفس القرآن بالفسرآن‎ - ١ 


لقد ادرك « ابن زيد » بشاقب بصيرته أن كثيرا من ال بات القرآنية 
لها سياق بمكن أن بفسر بسياق آبات الخر . 


ومن امثدة ذلك ما جاء في تفسم الآبة 6 من سورة النحل : « وما 
ارسانا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم » فاسئلوا اهل الذكر ان 


ي لقد وقم خطا مطبعي في عنوان المقال الذي نشر في العدد ۱۲۱ - ۱۲۲ للكاتب 
الفاضل حيت جاء فيه : مدرسة ابو زيد . والصواب : مدرسة ابن زيد فناسف 
لذلك . 

= 1۷ مه 


اذ بری أن « الذكر هو القرآن )١(»‏ استنادا الى الآبة الکر نمة : ( انا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون »(۲) . 


وعند تفسير الآبة 65 من سورة البترة : ( الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهمم وانهم اليه راحصون ) » برى أن معنى الظن : اليقين » وحجته 
في ذلك انهم لم بعاينوا فكان ظنهم بقینا » وليس ظنا في شك(؟) » واستدل 
على ذلك بالآبة الكربمة : « اني ظنئت اني ملاق حسابيه »()) . 

وقد مكنته هذه القدرة وتلك اللاحظة من أن بميز ممانی الكلمات 
المشتركة في اللفظ » الختلفة في معانيها ومدلولاتها » استنادا الى ظلال تلك 
الكلمات في سياق آخر . 

ففي تفسير الآبتين ۷۱ و ۷۲ من سورة الزمر : « وسيق الذين 
کفروا الى جهنم زمرا» ... ( وسيق الذين اتقوا رهم الى الجنة 
زمسرا » » ميز بين معنى الزمر في الآبة الاولى ومعناها في الآبة الاخری(ه) 
فقال : ( كان سوق اولك عنتا وتصا ودفعا » وقرا : « فذلك الذى 
بدع اليتيم )(4) > قال : بدفعه » ثم قرا : ( يوم نحشر المتفين الى 
الرحمن وفدا ۰ ونسوق الحر مین الى جهنم وردا ۷ . 

والميل الى تفسير القرآن بالقرآن في منهج « ابن زد » » ميل 
غامر » فقد اكثر منه © ولهج به » ولا بخلو تفسير سورة منه » بل قد 
بتناول مجموعة من الآبات ويفسرها وفق هذا المنهج في سورة واحدة(۸) . 
۳ ب الاهتمام بالسياق العام : 


ومن صفات منهحه الاهتمام بالسياق العام . فقد تحاوز - في 


۱ - تفسي الطبري 594/16 . 
۲ - سورة الخجر ابة ٩‏ . 
۴ ل تفسم الطبري ۲.۱/۱ ۰ وهو راي تبناه الطبري ودافع عله كثيرا » واستشهد له 
بالشعر في هذا الوضع وفي ۷۹/۲۵ ۰ 
؟ ب اسصورة الحاقة » ابة ,۲ . 
مه تفسر الطبري ۲۱/۲6 . 
1]- سورة الاعون » آية ۲ . 
۷ - سوة مریم » الآيتان : ۸۵ 2 ۸۱ ۰ 
۸ - تقسم الطسري ۸۱/۲۵ ( سورة الجائية ) . 
ت ۱۸ مه 


مجموعة كبيرة من الآبات ‏ حدود الاهتمام بالكلمة المفردة : الى الاهتمام 
بالسياق الجملي والاسلوبي . 


ففي تفسم الآبة ۱6۳ من سورة البقرة : ( وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن یثقلب على عقبیه » وان کانست 
لكبيرة الا على الذین هدی !لله » » شول : ١‏ كبيرة في صدور الناس فيما 
بدخل الشيطان به على روع ابن آدم اذ يقول : « مالهم صاوا ههنا ستة 
عشر شهرا ثم انحرفوا » ؟ فكبر ذلك في صدور من لا عرف ولا 
بعقل : وفي صدور المنافقين ؛ فثبت الله جل نناژه ذلك في قوب 
المؤمنين الا . 


وفي تفسير الآبة ٩۳‏ من سورة بونس : ( ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا 
صدق ورزقناهم من الطیبات » فما اختلفوا حتى حاءهم العلم » ان ربك 
يفضي بینهم يوم القيامة » » قال : ( ورزقنا بني اسرائيل من حلال 
الرزق » وهو الطیب » وقوله : « فما اختلفو! حتی جاءهم العلم » » قال : 
فما اختلف هوّلاء الذین فعلنا بهم هذا الفعل من بشي اسرائيل حتى 
جاءهم ما کانوا به عالمين وذلك انهم کانوا قبل ان ببعث محمد الثبي صلی 
الله عليه وسلم مجمعین على نبوة محمد والاقرار به وببعثه غير مختلفین 
فيه بالنعت الذي كانوا بجدونه مكتوبا عندهم » فلما جاءهم ما 
عرفوا كفر به بعضهم وآمن به بعضهم )(۱۰) ۰ 

وهذه الصفة في منهج « ابن زد » » هي الميزة الثانية » التي تجعل 
منهجه بختلف عن منهج « ابن عباس » » رضى الله عنهما » اذ قلما 
مهتم الاخير بالسياق المام . 
۳ الاهتمام بالتركيب المجازي : 

للتفت « ابن زد » في تفسيره الى الآبات التی بمکن أن تحمل على 
غير ظاهرها . واعني بذلك : الآبات المعبرة عن القضابا التصلة 
بالعقائد والافكار والمعنوبات بصورة عامة . حين بكون التعبير بتراكيب 
وصور ظاهرها مادي » لتقريبها الى العقول البشربة . 

و ظهر آن تلك التراكيب لفتت نظر صاحب المدرسة فأعطى مدلولاتها 


. ) تفسير الطبري ۱۰/۲ ( بتعرف قليل‎ - ٩ 


۰ ب تفسیر الطبري ۱۰۱/۱۱ - ۱۰۷ . 
15 - 


المعنورة الكامنة وراءها » معانى واضحة . 


وقد فضلت أن أسمها « التراكيب المجازية » لأن فيها تعبيرا عن 
اشياء معنو بة بألفاظ وتراكيب لم تو ضع ق‌الاصل لتلك الا فکار والمعنوبات. 
وذلك فيما بختص بالامثال القرآنية » سواء ما حاء منها صررحا ل فظ 

اما ما بتصل بالعقائد فمثاله ما جاء في توجيه الآبة ۲٩‏ من سورة 
النور : «والذین کفروا آعمالهم کسراب بقيعة بحسه الظمان ماء » حتی 
ENE‏ رت SENE E‏ 
فمثلهم كمثل الذي ( قد رای الم اب e‏ فالما 
جاءه لم بحده شيئا) » قال ( فهؤلاء ظنوا ان أعمالهم صالحة وأنهم 
سير جعون منها الى خر » فلم برجموا منها الا كما رجع صاحب 
الراب .)١١()‏ 

اما ما تصل بالأفكار فمثاله توجيه الآبة الکرمة : ( آنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبدا رابيا » ومما 
يوقدون عليه في النار » ابتغاء حلية او متاع زبد مثله » کنلك 
يضرب الله الحق والباطل » فاما الزيد فيذهب جفاء واما ما يلفسع 
الناس فيمكث فى الارض » كذلك يضرب الله الامثال (۱۲) ۰ 

وكد قال « ابن زيد » في توحیهها : ( هذا مثل ضربه الله للحق 
والباطل » فقرا : « أنزل من السماء ماء » » الى قوله : « زبدا رابيا » 
وقال : هذا الزبد لا نفع « او متاع زبد مثله » » هذا لا نفع أيضا . 
وبقى الماء في الارض نفع الناس » وبقى الحلى الذي صلح من هذا فانتفع 
الناس به » « فاما الزید فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الارض » » وقال : هذا مثل ضربه الله للحق والباطل )(۱۳) . 
فد کی بسن :قال ٠‏ أخرنا ان وهب > قال ان ربنق وه کی 


. ۱۰6 تفسم الطبرى ۱.۳/۱۸ د‎ - 1١ 
. ۱۷ : سورة الرعد » آبة‎ - ۲ 
. ۸۱/۱۳ تفسم الطبري‎ - ۳ 


س ۰٠١‏ مم 


« ولا تكونوا كالتي نقضت غرلها من بعد قوة انکانا )١2(»‏ : ( هذا 
مثل ضربه الله لمن نقض العهد الذي بعطيه . ضرب الله هذا مثلا بمثل 
التي غزلت ثم نقضت غزلها . فقد اعطاهم ثم رجع فنكث المهد 
الذي اعطاه ) . 

ولا نجد هذا الاتجاه عند « ابن عباس » الا نادرا .. 


؟ ب الاهتمام بالقرائن المفسرة : 

واعني بالقرائن المفسرة ما يتصل بالآبات من اسباب النزول ومن 
ناسسخ ومنسوح . 

والمفسرون بختلفون في مناهجهم فيختلفون في مدى استعمال هذه 
القرائن . 

وقد نال هذان الحانبان اهتماما كافيا في مدرسة « ابن زد » . 

وهذا الاتحاه بجعل منهجه اكثر كمالا من منهج « ابن عباس » » 
اذ بهتم الاخير بالناسخ والمنسوخ كثيرا » وبقل اهتمامه بالجانب 
ال خسن او 

ولکن معرفة اسباب النزول ترتبط بالناسخ والنسوخ ارتباطا 
قوبا . ومثال ذلك ما رواه الطبري بسنده عن « ابن زيد » قال : ( لا 
نزلت هذه الآرة : «وان تبدوا مافي آنفسکم او تخنوه بحاسبکم به الله » 
فيغفر لن بشاء » ویعذب من یشاء » والله على کل شيء قدیر (۱۵) » 
اشتدت على المسلمين وشقت مشقة شديدة »© فقالوا : با رسول الله » لو 
وقع في انفسنا شىء لم نعمل به وآخذنا الله به ؟ قال : فلعلکم تقولون 
كما قال نو اسرائيل : « سمعنا وعصينا )١5(6»‏ » قالوا : بل سمعنا 
واطعنا با رسول الله » قال : فنزل الله بفرجها عنهم : ( لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها » لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت » ۰ قال « ابن زيد » 
فصيره الى الاعمال وترك ما شم في القلوب )(۱۷) . 


11 ب سورة التحل › آبة ۰ ٩۲‏ 
6 ل سورة البقرة » آية : ۲۸ 
1 - سورة البقرة » آية : ٩۳‏ 
۷ - سورة البقرة » اية : ۲۸۱ 
بت 


اما الاهتمام بالناسخ والمنسوخ عند « ابن زيد » فمن آمثلته 
ما جاء في توجيه حكم آبة المدابنة : ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
الى اجل مسمى فاكنبوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل .. » ؛ اذ بری 
ابها منسوخة بقوله تعالى : « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي آنتمن 
امانته » » وهي الآبة اللاحقة لابة المداينة » ويقول « ابن زيد » : ( فلولا 
هذا الحرف لم سح لاحد آن بدان بدين الا بكتاب وشهداء : او برهن ) . 


ولم برتض « الطبري » هذا الراي ؛ بل جعل آية الدانة محكمة 
تعالى : ( وان کنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة » فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائنمن آمانته » » ناسخا 
قوله تعالى : ( اذا تداینتم بدين الى اجل مسمی فاكنبوه ولیکتب 
بينكم كاتب بالعدل » : لوجب أن كون قوله : ( وان کنتم مرضی 
او على سفر » او جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء م لو ACE‏ باسخا و ی اسر عند 
» با آبها الذين ا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اک 
الي الرافق ۰۰۰» ۰ 

وهذا راي راجح وصائب » لآن کون الرهن في السفر لا نفي حكم 
الآبة في الحضر » ( وهذا محتوى القیاس الذي ادلی به الطبري ) » كما 
أن الآبة تنص على أنه حكم من لم بجد كاتبا. 

ويرى « ابن زبد » أن الآبة الكريمة (( خف العفو وآمر بالمرف 
و ل ا E E‏ ا مر 
الكفار والمنافقعن ( ۲۱۱ و قال ا يلونكم من الكفار وليجدوا 


۸ - سورة الائدة » آبة ٩‏ 
٩‏ . تفس الطسري ۷۳/۴ . 
۰ - سورة الاعراف » آیة : ۱۹۹ . 
۱ لس سورة التوبة » آية ۷۲ » 
د ۲۲ 


فيكم غلظة )(۲۲) » فنسخ هذا العفو 4( . 

وبرى « أبن عباس » أن « العفو » في الآبة »> وهو فضل المال عنده » 
منسوخ بالزكاة الفروضة(۲۳) . 

ولكن عروة بن الزبير واخاه عبد الله بربان أن آبة العفو غير منسوخة) 
بل محكمة » وانماامر النبي باحتمال من ظلم » وأمر بالسهل من الاخلاق » 
وترك الغلظلة . 

ویرجح « النحاس » رأي عروة بن ع الزبير » لسسين : الاول : أنه 
ثول TS‏ حاء هذا المجيء E‏ و 
۳ ۹1 ا 

ولكني ارجح راي « ابن زید » لانه لاحظ أن آبة العفو ( مکية » » 
ولم بؤمر النبي صلی الله عليه وسلم برد القوة بالقوة في العهد المي . اما 
في المید الدني فقد آمر بالقتال . وکل‌من له‌معر فة بالقرآن بعلم آن‌سورة 
التوبة آخر مانزل من القرآن » والآبات التي استشهد بها هي من هذه 
ب آلاهتمام باسباب النزول : 


اما اعتمامه بأسباب النزول فمن امثلته ما جاء عن سیب نزول 
بة الكريمة : « ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض 
أو كلم به الموتى » بل لله الامر جميعا )» . اذ قال « ابن زد » : ( قالوا 
للنبي ان كنت صادقا فسير عنا هذه الجبال واجعلها حروثا كهيئة ارض 
الشام ومصر » او ابعث موتاهم فأخبرهم فانهم قد ماتوا على الذي نحن 
عليه » فقال الله تعالى « ولو ان قرآنا سيرت به الحبال او قطعت به 


۲ لس سورة التوبة » آية : ۱۲۳ , 
۳ - النحاس : الناسخ واللسوخ /۱۷ . 
۲ - الناسخ والنسوخ /۱6۸ . 
بت ۲۲ 


الارض ... الآبة » لم بصنع ذلك بقرآن قط » ولا كتاب » فيصنع ذلك 
بهذا الفرآن )(۲۵) . 

وبلاحظ ان الرحل قد تنه الى أن حواب الشرط في الابة محذوف 
ES‏ 

بهذه الخصائص الثلاث : الاهتمام بالسياق ااعام » والاهتمام 
بالتركيب الحازي » والاهتمام بالقرائن المفسرة ؛ تكون مدرسة « ابن 
زبد' » اول مدرسة اهتمت بالسياق الجملي والتراكيب النجوبة »> فهي 
وهی تقابل مدرسة « ابن عباس » اللفوية » المهتمة بالكنمة المفردة . 

وليس معنى هذا أن « ابن زيد » لا بهتم بالكلمة المفردة » بل بهتم 
العام للسياق . 

والله وحده الهادي الى سواء السبيل .. وهو حسبي ونعم الوكيل . 


الدكتور احمد نصيف الجنابي 


. ۹۰/۱۳ تفسم الطبري‎ - ٠ 
6ت‎ 


واف ل لمرن 
تل انع دامر النوری 
الاستاذ المساعد بكلية الاداب 


- ۳ هه 4 


» شبهات واهسة ))("؟) 

اذا قيل بان الوحي من قبيل رؤى النائم او افتراءات الكاذب او 
اخيلة الشاعر او اقاويل الحنون . 

بان القرآن الكريم صور حيرة هؤلاء وتخبطهم في الضلال باسلوب 
ساخر ردد فيها حرف الاضراب (لى) ثلاث مرات تهكما لاذعا : 

« بل قالوا اضفاث احلام بل افتراه بل هو شاعر » ( الانبياء) ۵ . 

وذكر قولهم فيه انه « معلم مجنون » / الدخان ۱6 «ان رسولكم 
الذي‌ارسل اليكم لمجنون» / الشعراءلا؟ . ورد افتراءاتهم فقال « ن والقلم 
وما سطرون » ما ات بنعمة ربك بمجنون » /القلم ات۲ . 

وتفصبل هذا القول هو : 
اولا ‏ اما آن الوحي من قبيل رؤى النائم فهو مردود : 

بيقظة النبي (ص) المتديمة منذ نزول الوحي عايه 1 


)۲١(‏ انظر : الوحي المحمدي ص.٩‏ وما بعدها » ومناهل العرفان ج؟ ص۲۱۷ وما 
بعدها . والظاهرة القرآنية في علوم القران ص۳۸ وما بعدها . 
والرسول لسعيد حوى ج؟ ص)١‏ . 


بت 0 مه 


ورواية الصحيحين ‏ البخاري ومسلم - قاطعة في ان الوحي فاحأه 
وهو بقظان متأمل في الو جود وخالقه فقال له : اقرا وبعصره حتى يبلغ منه 
الجهد ثلاثا وبعدها يذهب الى خديجة زوجته مرتعبا يرجف فوّاده يقول 
زملوني » فأخيرها بالخسر ... 

وهذا بدل على ان الوحي لو كان مناما لزال خوفه ورعبه في اليقظة . 

وبرد على هذا الزعم ايضا ماتقدم آنفا من الظواهر التي تبدو على 
الرسول (ص) عند الوحي والعتاب والتهديد وغيرها مما شطع بان الوحي 
لم .يكن مناما بل هو حقيقة لا بمکن تجاهلها . 
تانبا ‏ اما کون الوحي من افتراءات الكاذب فهو مردود : 

بشهادة العرب له قبل النبوة حتى سموه بالصادق الامين وكانوا 
بأتمنونه على أموالهم الفالية. 
.على هذا سؤال هرقل منك الروم لابي سفيان عن النبي (ص) كما ورد 
ذلك في صحيح البخاري : 

« قال أي هرقل ‏ فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان تقول 
ما قال ؟ 


قلت أي ابو سفیان- لا . 
وجهه اليه : 
« وسالتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان شول ما قال ؟ فذ کرت 
أن لا . فقد اعرف أنه لم بكن لیذر الکذب على الناس و یکذب على الله 0 ۰ 
نيرة صالحة لكل زمان ومكان بشهادة كل ذي لب . کل ذلك بدل 
على ان ذلك لا بصدر من كاذب . 
نالتا اما كونه من اخيلة الشعراء فهو مردود : 


ان اراد نظم شعره ولان المعجزة الكبرى التي جاء بها رسول الله (ص) 
.عي القرآن الكريم في اسلوبه وتشر بعاته واخباره .. والعرب في وقتهم 


كما ان القرآن تحداهم بأن بأتوا بمثله فعحزوا عن ذلك كما 
سيأتي في اعحاز القرآن . 
رابعا ‏ اما ان الوحي قد صدر من مجنون : 

فترده : حالة النبي (ص) عند تلقي الوحي كل مرة كمال الوعي ووفرة 
النشاط وقوة الاعصاب » وقوله (ص) لخديجة ( زملوني ) لا بفيد اكثر 
من لحوثه الى الفراش ليستر بح بعد المنظر الر هيب الذي رآه 3 

كما ان المجنون لا بمكنه ان بأتي بهذه الشر بمة المتكاملة لجميع 
جوانب الحياة التي لا کون مصدرها الا الله العلي الحكيم . 
خامسا ‏ واذا قسل : 

ان احتقان الو جه والشحوب بمكن انبفسر بأنه من اعراض التشنج . 
برد: 

بأن التشنج بحدث شللا ارتعاشيا عند الفرد المحروم موقتا من 
قواه العقلية والجسمية لكن احوال النبي (ص) حين ينزل عليه الوحي 
کمامر وصفها - تشهد ان الو جه هو وحده الذي تشغ بینما سمتع 
هو بحالة عادية وقوة عقلية بحيث ستخدم ذاکر ته استخداما كاملا 
خلال الوحي . في حين بمحى وعي المتشنج وذاكرته خلال تشنجه . 
الوحی لا تظهر عليه في تلك اللحظة الخاطفة للوحي . 

والحالة المرضية لا برافقها تصب عرق ولا برافقها ظهور نص 
نصا فيه تشريع دقيق كنص الواریث الذي بعتبر من ادق النصوصس 
التشربعية في العالم . 
سادسا - وراى بعضهم : 

ان الراهب بحیرا - وهو من اتباع آربوس في التوحید ونکر الوهية 
السیح وعقيدة التثليث ‏ علم النبي ذلك حين التقی به في 
بصرى بالشام . 


ورای بعضهم :ان ورقة بن نوفل هو الذي علم النبي (ص) . 
وبرد عليهبماياتي: 


5 ان الراهب بحيرا لقي النبي (ص) مع عمه ابي طالب ومعشر من 
قريش في رحلتهما الى الشام مرة واحدة فقط وكان عمر النبي (ص) 
تسع سنين وقيل اثنتي عشرة سنة . وكان الراهب بحيرا قد رای 
في صومعته في رؤياه ان رسول الله (ص) قد جاء في ركب وقد اظلته 
غمامة . وصنع طعاما لمعشر قرش - وكان سابقا لانتفت اليهم وهم 
يمرون به ودعاهم اليه فتخلف رسول الله (ص) لحداثة سنه فقال 
الراهب : لا بتخلفن احد منكم عن‌طعامي فاخبروه بتخلف الفلام ‏ اي 
النبي (ص) ‏ فاتوا به وكان لحظه لحظا شديدا و نظر الى اشياء 
من جده وبعد فراغهم من الطعام دعا به واستحلفه باللات والعرى 
لانه سمع قومه بحلفون بهما فقال له : لا تسألنى باللات والعزی 
فوالله ما ابغضت شيا قط بفضهما فقال له بحيرا : فبالله الا 
ما اخبرتني عما اسالك عنه فقال سلني ما بدا لك واخذ ساله 
عن حاله في نومه وهيئته واموره فحمل رسول الله (ص) بخبرهة 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من‌صفته ثم نظر الى ظهره فرای خاتم 
النبوة بين كتفيه » فسأل عمه عن ابيه فقال له هو ای فقال له 
ما بنبغي ان یکون ابوه حيا » فأجابه : انه ابن اخي » فقال له اخيرا : 
ارجع به الى بلده واحذر عليه بهود فانه كائن لابن اخيك هذا 
شأن عظيم . فاسرع يه الى بلاده(۲۷) . وللقصة غر تلك 
الروابة#د . 


10؟) سيرة ابن هشام قصة بحيرا الراهب . 
(#) وممن رواها الحاكم في مستدركه ج؟ ص5157168 وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . لكن علق الذهبي عليه بقوله : قلت : اظنه موضوعا 
فبعضه باطل /انظر هامش المستدرك . ورواها الترملي في صحيحه /انظره 
بشرح عارضة الاحوذي ۱۳ ص+.۱ وقال : حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 
واستقصى طرق وروايات هذه القصة الحافظ ابن کثر في السيرة النبوية جا 
ص۲۲ وما بعدها » وقال بعد ذلك : وعلى كل تقدير فهو مرسل فان هذه القصة 
كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره بعضهم اثنتا عشرة سنة ولعل 
ابا موسى تلقاه من اللبى صلى الله عليه وسلم فيكون ابلغ » او من بعض کبار 
الصحابة » او كان هذا مشهورا مذكورا اخذه من طريق الاستفاضة . 
-58 - 


وليس في جميع الروايات ما يفيد انه (ص) سمع شيئًا من :حيرا 
عن عقیدته ودنه . 

كما ان هذه الرحلة القصيرة ‏ وهو صغير ووحود عمه معه حين 
التقى ببحيرا ‏ كل ذلك لا بعلم النبي التشربع ولا بعطيه مفاتيح 
الغيما . 


لكن فول بحيرا يو كد نبوة محمد (ص) حين سأله عن احواله المختلفة 

فيوافق ما عند بحيرا من هيئات النبي الذي دشر به عیسی ومو سى 
فتنبأان کون له شأن عظيم . 

فأن الثابت في صحيح البخاري : ان خدبيجة ( رض ) انطلقت 
بالنبي (ع) ‏ وذلك بعد ان جاءه جبريل (ع) في حراء الى ورقة بن نوفل 

ابن اسد ابن عمها وكان امرءا فد تنصر في الجاهلية وكان بكتب 
الکتاب العبري فيكتب من الانحیل بالعبرانية ما شاء ان کب وكان 
لتحا حيرا ند فض زقالت له دة يا ابن حي اصع من ابن حبك 
فقال له ورقة با ابن اخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله (ص) تخسر 
مارای » فقال له ورقة : هذا الناموس ‏ أي امین الوحي جبریل - الذي 
نزل الله على موسی ليتني فیها جذعا ( أي شابا ) ليتني اکون حيا اذ 
تخر حك قو مك . فقال الرسول الله (ص) او مخرحي هم ؟ قال نعم لم بات 
رحل قط بمثل ما جت به الا عودي وان بدرکني بومك انصرك نصرا موزرا 
ثم لم نشب ( أي لم بلبث ) ورقة ان توفي . 

ومثله في صحیح مسلم ۰ 

فورقة لم لتق بالنبي وحده ‏ كما ورد في الصحيح ‏ بل كانت ممه 
خدبرجة .ثم ان ورقة علم بمقارنة ما جرى للنبي (ص) بما وقع لوسی 
وعيسسى فقال له : هذا الناموس اي امين الو حي جبرل لان الو حي واحد 
لكل الانبياء . وتوقع اخراجه حين بدعوهم وتمنى نصره آننذ . 

كل هذا بدل على ان الوحي الذي نزل عليه وعلى الانبياء قبله هو من 


ولم ستفد هذان الر فیقان ما استفاده محمد صلی الله عليه 
وسلم من بحيرا او ورقة ؟ 

ان سكوت التاربخ عن هذا الامر حجة كافية على ان هذه 
الدعوى كلام فارغ لا معنى له . 

د ب ثم اذا كان بحيرا وورقة بهذه الدرجة من العلم فلماذا لم بأتيا بسا 
اتى به النبي (ص) كالقرآن الكريم ؟ ولماذا لم بدعيا النبوة وانما 
بشرا بنبوة محمد (ص) ؟ 
تلفق التهم عليه تلفيقا » فانهم اتهموه بأنه كان بتعلم من حداد 
نصراني رومي في مكة بصنع السيوف وكان النبي شف عنده احيانا 
ليشاهد صنعته فرد الله عليهم بقوله: ( ولقد نعلم انهم بقولون انما 
بعلمه بشر » لسان الذي بلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي 
به محمد (ص) ف اشياء كثيرة فكيف تكون مصدرا لدبانته وقرآنه ؟ 
يتصور ان القرآن من تعليمهما . كما ان المعروف ان آبات القرآن 
ترا كينا مرا او کیرا الا ودونوه ولو لم قبت عندهم ., 

ط - لم بشبت في الاحاديث الصحيحة ان محمدا (ص) كان بنتظر الوحي 
عليه ولو روى عنه شيء من ذلك لدونوه. 

ي كما ان الرسول (ص) لم بلق احبار اليهود ولا رهبان النصارى 
ولم شت اتصاله بهم وهذا ما اكده الباحثون ۰ 

لد - والقرآن الكريم باحكامه القاطعة بالصحة المتتابعة النازلة في مدة 
عشرين سنة التشعبة الكثيرة في العقائد والمعاملات والحكم والاخبار 


ب ۳۰ — 


الفيبية وغيرها مما بعالج حوانب الحية المختلفة » بحكم العقل 
بالنداهة انها ليست مأخوذة عن جلسة سريعة والتقاء بسيط مع 
راهب او غيره اذ كيف بقطع بصحة تلك الاحكام على كثرتها والاخبار 
الفيبية من وراء تلك الحلسة ؟ 

كل ذلك بدل عای ان ما حاء به كان تلقيا من الله تعالى قال عز وحل : 
« وما كان هذا القرآن ان بفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
ندنه وتفصيل الكتاب لا رب فيه من رب العالمين » ونس ۲۷ . 
واذا قيل بان سولون فيلسوف اليونان قد جاء بشرع منه فليس 
بمجیب أن باني الرسول بشریعته من فكره وعبقریته . 

فالرد عليه هو : 

ان سولون احد فلاسفة اليونان في الفرن السابع ق.م ووالدته من 
المال والحرب وقد تولى ف بلاده بعضی الادارات وقيادة 


الجيوش وانتخب سنة ۰۹۲ ق.م ( ارجونا ) أي رئيسا للامة باجماع 
احزابها كلهم واعطوه ملطة مطلقة في نظم البلاد وقانونها الذي وضصه 
( زراکوت ) من قبله . فوضع سولون نظاما جديدا اتبعته الحكومة . 
لكن هذا النظام الجديد كان عبارة عن تنقيح القوانين السابقة التي 
صنعتها اعظم الامم فلسفة وحضارة وتقدما آنئد . وكان سولون متعلما 
فیلسو فا وقائدا لاعظم الحيوش النظمة لاكبر دولة في المالم . 


فاین هذا من محمد (ص) الامي الذي لم قرا ولم یکتب ولم تغرف 


السياسة او قيادة الجیوش وما جاء به من تشریمات لم يكن مسبوقا 
بقوانين تحکم جزيرة العرب کقوانین اليونان والرومان لآن في الجزيرة 
قبائل متفرقة لا بجمع شملها نظام ولا بحکمها قانون 8 


اذن ما جاء به لم يكن الا وحيا من الله تعالى فيه العقائد والآداب 


والاحكام وكل ما بحتاج اليه الناس فكان صالحا لكل زمان ومكان . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالين ٠‏ 


تم البحث قحطان عبدالرحمن الدوري 


تست ۳۱ 


:ارس رع لر 


القسم الثاني 


۲ت 
عود علی ندء : 


واعود الى موضوع (العقول الالكترونية وتفسير القرآن الكريم ) 
الذي اعادت مجلة التربية الاسلامية نشره عن آخر سامة . 
العبارات وظننت ان السر الذي بقي مغلقا امام علماء المسلمين طيلة 
وانکشف على بد هذا العلامة الدكتور الشاب الذي لم بتجاوز الاربعين 
من عمره ؛ واسرعت في القراءة لعلي اجد التفسير ؛ ولكني لم اجد 
شيء غير ذلك . 

والا فما الفائدة من معرفة ان مکررات الحروف النورانية في السور 
الفتتحة بها تقبل القسمة على ١9‏ ؟ 

وان عدد حروف البملة ١9‏ حرفا؟ 

واذا كان الأمر صحيحا فما هي البركة التي بحملها هذا العدد 

ان هذا التركيز على العدد ١4‏ والتحمل والتعسف في اثباته في 
القرآن بالمضاعفات والتقسيمات ؛» واللجوء الى الكذب والتلاعب في 

س نز - 


واذا احسنا الظن فيه قلنا انه شاب متحمس يريد خدمة الاسلام 
عن هذا الطريق : لكن خدمة الاسلام لا تكون بالغش والكذب والخداع 
والتضليل العلمي : فالاسلام يرفض هذا الاسلوب في دعوته الناس الى 
الايمان به » والقرائن هنا تدعونا الى الشك واساءة الظن » فللرقم 
( ۱۹ ) علاقة بالبهائية والبابية»: واظهاره بهذا المظهر الم والقدس 
والمبارك وربطه بمعجزة القرآن » ودعوة المسلمين للتبرك به مع سابق 
مو قف البهائية منه » تلك الفكرة اليهودية الهدامة » مع ما راينا من 
اتصال موضوع الارقام جملة بالحركات الباطنية والهدامة التي تأخذ 
تقافتها و فلسفتها من الیهسود » كل هذا مما كرين الشكك وبر فعه الی 
مرتبه الیقین . 
يضاف الى ذلك البالغ التي صر فها على ابحائه ( العظيمة !! ) التي 
( 1۳ )الى جانبها ( ۲۷ ) صفرا » كان بدفع عشرة دولارات عن كل دقيقة . 
فکم هذا البلغ باتری ؟ وهل تستطیع میزانیته تحمله ؟ ولاذا 
لم يجب عن كمية القدار الصروف » واکتفی بقراءة آية من القرآن الکر یم 
لا علاقة لها بالوضوع ؟ الا بحق لنا أن نسال ونشك ؟! 
وثمة سوال آخر نطرحه هنا » هل بحق لن يريد نصرة دين الله 
عندما مات ( ابراهیم ) ابن النبي محمد صلی الله عليه وسلم » 
انكسفت الشمس في ذلك الیوم » فقال الناس : انما انکسفت الشمس 
ولقد كان بامکان رسول الله ان ستفل هذا الوقف لصالحه » وان 


(۱0) زاد الصاد في هدی خر العباد /ابن قیسم الجوزية /ص)۱۲ جا . 
ت ۳۲ 


لكن الاسلام حق » ويجب ان تقف دعوته على ارضية صلبة مسن 
الحقائق والصدق . 

والتمويه والفش اذا ادى دورا ابجابيا في مرحلة ما ؛ فانه سيؤدى 
الى مردود عكسي بعد ان تظهر الحقيقة » ويكون سلاحا بيد الخصوم 
بنالون به من الاسلام » وها ان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ظهر بعد اربعة عشر قرنا من تلك الحادثة » وهو درس بتعلمه من سيرة 
رسول الله على ان الاسلام لآ بعتمد التضليل وخداع الجماهیر وطرح 
شعارات برافة مزيفة لا اساس لهامن الصحة : كما تفعل بعض الافکار 
والنادیء الوضعية م 


والخداع والتضليل العلمي . 
واخيرا هذه هي الحقيقة : 


للانصاف نقول ان العقل الالكتروني او الحاسية الالكترونية او 
الكومبيوتر لم بخطيء . 
حول هذه النتانج عد أن تلاعب بها » هو السوول عن اعطاء معلومات 
قوبة »© استهدفت اثارة الحماس الد نني لدی القراء :.حيث اغمضوا 
عیونهم عن سلبیات الوضوع ولم بحاولوا التفتیش عن صحة العلومات 
وعن علامات الا ستفهام التي قرضت نفسها على الو ضوع باكمله © والتي 
ذكرت بعضا منها » واضیف الیها ابضا - کدلیل على الاتهام - هذه 
الضحه التعمده المثارة حول الو ضوع شکل عنیف ۰ 

لقد قمت‌تندقیق ومراحعه‌الحدول النشور مع المقال في آخر ساعة . 
( فيصل محمد وفیق ) خریج فرع الفیزیاء في كلية العلوم في جامعة 
الو صل »© فسین لنا ان اغلب الار قام التي اعطاها الدكتور كانت خاطلة 
ومخالفة لا هي عليه في العقل الالكتروني . 
عدد حروف السملة : 


لم بتفق العلماء على اعطاء عدد ثابت عن حروف القرآن الكريم 
بصورة عامة بسیب الرسم الاملائي الخاص الذي امتاز به خط الصحف > 


والذي تدخلت عوامل مختلفة فجعلته بهذه الصورة . 

هنالك حروف تكتب ولا تلفظ » وهناك حروف لا تكتب ولا تلفقظ » 
وهناك حروف تلفظ ولا تكتب ٠‏ وهناك حروف تكتب على غير صورتها . 
المهموز بهمزة الوصل » وهو في غير البسملة بكتب ولا لفظ ( باسم ؟ . 

و (الرحمن ) فيها حرف الالف بلفظ ولا یکتب . 

وهناك واو الحماعة فيه حرف نکتب ولا بلفظ . وكلمة (لا أاذبحنه ) 
و ( نبای ) و ( بأبيد ) . 

فيها الف زائدة مكتوبة لا تقرأ » وهناك حروف مكتوبة على غير 
صورتها مثل ( صلواة ) و ( وما ادرايك ) . 

والمشكلة تبدو على اشدها عند حساب الحروف : فیختلف فیها 
الاجتهاد » منهم من بحسبها » ومنهم من شف عند رسم الصحف . 

وما دام النزاع قائما حول الم ضوع فان اعطاء نتيحة ثاتة امبر 
متعهذر . 

والسسملة في حقيقة امرها تحتوي على ۲۱۱ ) حر فا : اذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الالف المهموز في ( سم ) والف ( الرحمن ) . 

اذن لا علاقة للرقم ۱٩‏ بالبسملة . 

وتحت الصور الزنكغرافية لسورة الفاتحة المنشورة في آخر ساعة 


وآئة السملة و6 ۰ 


فما هی العلاقة بينهما ؟ أنه لم ذكرها خلال حدثه . 
ومع اعتقادنا بخطأ العدد ۱٩‏ في البسملة » فاننا لا نرى بأسا من 


السير مع الدكتور في اعتماد هذا العدد لنرى صحة النتائج التي 


بل نحن نعترض على الاسلوب : 


الابحاث .. كما حاول بعضهم ان بتهم الشاب بالالحاد والكفر .. 


fo 


تفسير معنى هذه الحروف بواسطة العقول الالكترونية ) . 

القرآنية ؛ بل ان ذلك مما بسرني ویسر كل مسام » شرط أن تكون فلك 
التشكيك في معجزة القبرآن » بل الذي اعترض عنیه هو اقحام القرآن 
في موضوعات بعيدة عنه مع الاعتماد على طرق التضليل والخداع مما 
بحب ان ينزه عنه القرآن الكريم 5 


ومن فم الدكتور الشاب ندینه » وسيكون الحكم بیننا هو نفس 
النتائج التي اعطاها العقل الالكتروني » والمعجم الفهرس للقرآن . 
عودة الى البسملة: 


الله الرحمن الرحيم ( وهي نفسها تتکون من ۱٩‏ حرفا ۰۰ وكل كلمة 
فيها تتکرر في القرآن الكريم عددا من المرات هو مكررات الرقم ۱٩‏ وبمعنى 
آخر ۰۰ ان عدد مكررات كل كلمة من كنمات الآية الكريمة « ستم 
الله الرحمن الرحیم » .. بقبل القسمة على حروف هذه ال ية الكريمة ) . 

ونأتي الى المعجم المفهر س لنحسب عدد کلمات البسملة المكررة في 
القرآن ‏ فيما عدا بسملات السور القرآنية البالغ عددها ۱۱6 - فنجد 
ان كلمة ( بسم ) تتکرر ثلاث مرات فقط . وهذا الرقم لا تقبل القسمة 
على 195 . 


وفي القرآن تتكرر کنمة ( اسم  )‏ وهذه لا علاقة لها بكلمة يسم 
٩‏ مرةء فهي ليست داخلة في حدود البسملة . 


ولو لاحظنا العلاقة بينهما لتوجب علینا جمعها -۱٩+۳‏ ۲۲ وهذا 
العدد لا بل القسمة على ۱٩‏ . 

ولكن كيف ساغ للدكتور ان بضرب عدد ( بسم ) الثلائي في ۱٩‏ ليصل 
:الى نت نتيجة بعيدة عن النهج المقرر ف المحث فيقول ان ۳ لاه وهو 
عدد كلمة ( الرحمن ) المكررة في القرآن ؟ 

ان هذا بعني ان الدكتور لم بلتزم منهجا محددا وثابتا في البحث » 


۳٩۱ تست‎ 


انه لم يتقيد بمنهجه الذي اعلنه في البسملة » كما انه خالف منهجه 

وف لفظ الحلالة جمع المكررات في حالة الرفع والنصب والجر » وكنا 
ننتظر منه ان يقتصر فقط على لفظ الجلالة في حالة الجر مما بتفق 
والبسملة لكن لا لم يكن الرقم الموجود يقبل القسمة على 19 جمع اللفظ 

اما في كلمة ( الرحيم )فايه لم يصدق في عددها » اذ انها تتكرر في 
حالتي الرفع والجر ( ٩۵‏ ) مرة » وتتكرر في حالة النصب ( ۲۰ ) مرة 
فيكون المجموع ( ۱۱۵ ) مرة وهو عدد لا بل القسمة على ۱٩‏ » لكنه 
ادعی ان محموع مکررات ( الرحیم ) هي ]۱۱ » ليصل الى النتيحة التي 
بريدها » ولکن بعد ان غالط وتلاعب بالارقام . 
الحروف النورانية(١١)‏ ف فواتسح السور ۲ 

في هذه ابضا لم بلتزم منهجا ثابتا » كما أنه تلاعب بالارقام 


فقد اتبع مبدا جمع حروف كل سورة مما ورد في اولها وقسمته 
على 1٩‏ ۰ 

اما في الحوامیم » فلم بلتزم بهذا البدا بل جمع حروف السور 
السبع المكررة مرة واحدة » لیصل الى ما يريد لکن العدد لم سعفه 
فتلاعب به لیصل الى هدفه » وکذا فعل مع الحرف ( ص ) . 

وکنا نود لو أنه سلك مسلکا واحدا في بحثه » فانه عندما جمع 
الحواميم السبع مرة واحدة » بدافع اث شتراکها كلها بالحر فین ( حم ) 
كان عليه ان بجمع السور الاخری المبدوءة بحروف مشترکه ايضا » فسورة 
البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجده تبدا كل منها 
د ( الم ) فلم لم بجمع مكررات هذه الحروف في جميع هذه السور 
وشممها على ١9‏ كما قعل في الحواميم ؟ 

نحن نريد منهجا واحدا نحتكم اليه في تتبع القاعدة التي اثبتها 


(11) تسمى الحروف التقطعة في فواتح بعض السور القرانية بالحروف النورانية / منار 
الهدى في الوقف والابتدا ص.؟ . 


بت ۳۷ 


في ثنايا بحثه » وهي ( كما بقول العالم الصري الشاب .. لقد تبين 
من دراساته للقرآن الکر م بواسطة العقول الالكترونية ان عدد مكررات 
هذه الحروف النورانية في السور ذات الفواتح عبارة عن مکررات 
الرقم « .)»)١9‏ 


الذي يفهم من هذا الكلام » ان كل سورة مبدوءة بحروف نورانية 
تحتوي على مكررات كل حرف على حدة وبقيل هذا العدد القسمة على 
٩‏ أي أن (ال م ) في سورة البقرة بتكرر كل حرف فيها عددا من 
المرات يقبل القسمة على ۱٩‏ ؛ لكنه لما لم بجد هذا حاصلا له راح بيجمع 
مكررات الحروف كلها ( الم) » ومع ذلك فان النتيجة لم تسلم له الا في 
اربع سور من مجموع ۲٩‏ سورة وهذه السور الاربع هي : الرعد > 
سں ۰ ق ٤‏ ن . 


وعن الحرف (ص) بقول انه بتکرر في سورة الاعراف وسورة (ص) 
وسورة مریم » وان مجموعه في هذا الور الثلاث هو ۱۵۲ وهو بل 
القسمة على ۱٩‏ » ولو رجمنا الى الجدول الالكتروني لوجدنا ان الحرف 
ص بتكرر في سورة ص ۲٩‏ مرة وفي سورة الاعراف 18 مرة وفي سورة 
مریم ۲٩‏ مرة فیکون الجموع ۱۵۲ مرة وهو عدد لا سل القسمة على 
٩‏ وانظر كيف تلاعب بالرقم ؟ وقد بقال انه اخطأ في الجمع » ونقسول 
ابن العقل الالکتروني » علما بان هذا ليس هو التلاعب الوحید . 

ان العقل الالكتروني كان صادقا في اعطاء عدد الحروف بصوره 
صحيحة » فالجدول الذي ظهرت فيه اعداد الحرو ف النورانية للسور 
القرآنية کافة قد حدد بالضبط عدد هذه الحروف » لکن الدکتنور 
العلامة تلاعب بها وكذب على الآله والناس . 

بقول : ( تكرر الحرفان ي » س في سورة بس ۲۸۵ مرة وهذا 
الرقم من مكررات الرقم ۱٩‏ ) وهذا صحيح . 

ولکننا بأله لاذا لم بجمع حرف السين مع سورة الثمل كما فعل 
في سورة ص والاعراف ومريم ؟ . 

وفي سورة طه ول ان مجموع الحرفين ط » ه هو ( ۳۲ ) وهو 
عقاف يف ل التسسمسة على ۱٩‏ 

ومن مراجعتنا للجدول تبين ان حرف ط بتكرر ( ۲۸ ) مرة 
وحرف (ه ) بتكرر ( ۳۱۵ ) مرة فيكون الجموع ( ۲۲۳ ) وهو عدد 
لا نق ل القسمة على ۱٩‏ . 


وهناايضا تلاعب بالعدد فجعله ( ۲۲ ) بدلا من ( ۳۲۳ ) لان 
العدد الصحيح لا بوافق مذهبه . 

اما في سورة النمل فانه تجاوزها حين وجد ان مجموع الحر فين 
( ط » س ) ۱۲۱۱ ) وهو لا شل القسمة على ١9‏ . 


وكنا ننتظر منه أن بجمع حرف الطاء في سورة النمل مع حرف الطاء 
ومن ( المص ) ليضيفه الى سورة (ص) كي بصل الى عدد بقبل القسمة 
على ۱٩‏ ( مع ما ذکرناه من انه تلاعب في هذا العدد ) ۰ 

انه لم بلتزم بهذا المبدا » بل اخذ حرفا من هذه السور ليضيفه 
الى حرف في تلك ليصل الى مایرید » واتبع هذه الطريقة في بعض الور 
واعرض عن البعض الآخر . 

ونقول انه أذا صحت الطريقة ذكرها » واذا لم تصح فاما ان 
يتجاوزها واما ان بتلاعب بالعدد » او بسلك سلوكا مختلفا عن سابقه . 


فاذا حو صر بعلامات الاستفهام حول بقية السور ال ( ۲١‏ ) التي 
اغفل ذكرها ولم بشر الى قابليتها للقسمة » قال ( ان العمل لا بزال 
جاريا في اعداد حساباتها بواسطة العقول الالكترونية ) . 

مع ان العقل الالكتروني قد اعطى النتيجة في الجدول المنشور في 
المجلة بصورة كاملة وصحيحة » ولم بقف عمل العقل الالكتروني عند 
السور المفتتحة بالحروف التقطعة بل انه اعطى احصائية لكل سور 
القترآن وغدد الحروف النورانية في كل منها بصورة دقيقة ٤‏ ولم ببق 
محال لعمل جديد. 
وماذا عن الحواميم ؟ 

من العلوم ان سبع سور في القرآن تبدا بالحر فين ( حم ) ست منها 
تقتصر على هذين الحر فين وواحدة ‏ وهي الشورى ‏ تبداب 
( حمعسق ) وكان الأمول ان بجمع حروف كل سورة على حدة ثم يقسمها 
على ۱٩‏ لكنه لما وجد ان كل سورة لا تسعفه بمطلوبه عاد فجمع حروف 
( حم ) المكررة في السور السبع منتزعا من ( حمعسق ) حاميمها » قائلا : 
( لقد قام في دراسته بجمع مكررات الحرف (ح) الى عدد مكررات 
الحر ف (م) في سور القرآن التي تبدا بالحر فين النورانيين (ح » م ) ان 
عددها سبع سور قرآنية .. ولم تكن مفاجاة عندما وجد مجموع 

۲٩ تس‎ 


مكررات الحر فين في هذه السور القرآنية ۲۱۹ وهذا الرقم ابضامسن 
مكررات الرقم ۱٩‏ فهو ساوي .)١9 × ١١5‏ 

هل كان الد کتور صادقا عندما اعطی العدد ۲۱۱۰ کمجمو ع لکررات 
الحر فين ( حم ) في الور السبع ؟ !! 
هي : الومن » فصلت » الشورى » الزخرف » الدخان » الجاثية > 
تسللسلها بالنسية للحرف (ح ) 15 (84535؟ »لام » ۵ ¢ ۱۱ ۰ 
۲۱ ۷ والجموع )۹ اما الحرف م ( ۲۸۹ » ۲۷۹ » ۲۰۳ ۰ 
۱٩ 2 ۷‏ » ۲.۰۰ ؛ ۲۲۷ ) والحموع ( ۱۸۷۱ ) . 
(ه5١؟)أى‏ ان العدد الذي اعطاه الد کتور بخالف هذا العدد » الذي 
اعطاه العقل الالكتروني » وظاهر انه لا شبل القسمة على ۱٩‏ . 

أي ان الدكتور كذب وغالط ... وانظر كيف کون التضنيل 
العلمى . 

وهل انتهت سلسلة الكذب والمغالطات الى هذا الحد ؟. لا . 

ول : (عندما قام بجمع مكررات الحرف ع الى مكررات الحر ف 
والتي انتزع منها حم كماقدمنا ‏ وجد ان هذا الجموع هو ( ۲.۰۹ )+ 
وهو رقم شبل ايضا القسسمة على الرقم ))١5(‏ . 

الجدول الالكتروني بكذب سيادة الدكتور وشول ان (س) تتكرر 
۲ مرة و ( ع ) تتكرر (15) و (ق ) تتكرر (۵۷) مرة وبكون المجموع 
۱ ۰ ) وهو عدد لا شل القسمة على 15 . 
وهو (۲۱۰) لانه لا بحقق مراده وتلاعب به حتى بوافق مذهبه فجمله 
( ۲۰۹ ) وهکذا فلتكن الامانة العلمية !! 

ونحن هنا نصحح الارقام بناء على ماحاء ف الحدول الالکتر وني 


~~ (+ 


فاذا حدث ما تو قعه فماذا سيكون مو قفه امام الناس ؟ 

ولا بزال الحدول الالكتروني بمدنا بالحقائق الدامغة التي تدين 
الدکتور ؛» وکان الحدول هذا قد اصیح کحلود الذنن نوم القيامة 

بقول الدکتور : ( ان مجموع مکررات (ال م ر ) في سورة الرعد 
التي تبدا بالفاتحة (۱ل م ر ) هو ( ۱۵۰۱ ) وهذا الر قم نضا من 
مکررات الرقم ( ۱٩‏ ) فهو ۱٩‏ ۷۹ ) . 

وهذا صحیح » ولکن لاذا لم تنطبق هذه القاعدة على سورة الاعراف 
التي تبدا بالحروف (۱ل م ص ) وهي على شاکنة سورة الرعد ؟ 

في سورة الرعد انتزع الحرف ( ص ) لیضیفه الى غيره ليخرج 
بالينتيجة التي برجوها ( وكذب في عددها ) فلماذا لم بنترع الحرف (ر ) 
مثل سورة يونس وهود ویوسف وابراهيم والحجر ؟ 


أو لاذا لم قم بجمع مکررات ١(‏ ل م ص ) في الاعراف فقط على 
که برد حت تكن خراوف كل سوه مشاه عن حا عن الزن ؟ 

لاذا تختلف المابير والاوزان بین سورة واخری ؟ 

ثم اذا كان قد جمع الحوامیم السبع لیصل الى مبتفاه » ( ولم 
يبل الا نمد آن تلاعب بالعدد ) ومتها ما هو مضاف الی فره مقل 
( حمعسق ) » فلماذا لم بجمع ( الم ) من سورة البقرة وآل عمران 
والرعد والعنکبوت والروم ولقمان والسجده ؟ 

هو ول ان العمل ما بزال جاريا ؟ 

ابدا » ان العمل قد انتهی واعطی العقل الالكتروني في كل شيء عن 
عدد الاحرف القرآنية النورانية في جميع سور القرآن » وهو ما موجود 
في الجدول » ولكن الدكتور لما لم بجد ما بدعم مذهبه فيها اغفلها وتجاهلها 
وزعم ان العمل ما بزال جاربا لمرفة الاسرار الاخری . 

فعندما سئل عن ١(‏ ل م ) وعن ( كهيعص ) قال : ان العمل لا بزال 
جاربا فى اعداد حساباتها بواسطة العقول الالكترونية . 

مع ان النتائج قد اعطيت من قبل العقول الالکترونية جملة واحدة 
مع بقية الحروف . 
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اڪ تور سن ب دال حم د 


لا شك ان الاساس الاول للتصور الاسلامي في الحياة » هو الابمان 
بوجود اله قادر بتصف بصفات الكمال جميعها . فم أحد فرد صمد » 
لا شاركه في ملكه احد » ولا تتدخل مع ارادته ارادة » له الاسماء 
الحسنى التى تصف حقائق الوهيته . ا التوحيد الذي جاء به 
الانبياء والمرسلون من ربهم » وصاغه الاسلام الصياغة الاخيرة » 
بحيث حدد معاله تحديدا دقیقا قطعيا لا شل التمثيل والتشبيه 
والتعطيل » كما حدث في الفلسفات والاديان الكثيرة التي سبقفت 
الاسلام » اذ انتهت الى الوقوف عند الشسق الاول من التوحيد » وهو 
توحید الربوبية » أى الايمان بوجود خالق العالم فحسب » دون اكمال 
ذلك بالشق الثاني وهو توحيد الالوهية الذي بعني توحيد العبادة » اي 
عبادة الخالق وحده لا شريك له » من الاهواء والانداد والاشباه 
والاشخاص والاوثان . 


قال تعالى : ( فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون (۱) ٠‏ 

و قال تعالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله اندادا يحصونهسم 
كحب الله والذين آمنوا اشد حا لله ۲(۷) ٠‏ 

و قال تعالى : « قل يا اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء شا 
وبینکم الا نعد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون الله )(۳) ۰ 


. ۲۲ البقرة‎ )١( 
. 156 البقرة‎ )0 
. 56 آل عمران‎ ۲ 
سه‎ 55 - 


ان اولئك الذين آمنوا ايمانا نظريا عقليا بالشق الاول من التوحيد » 
لم يستفيدوا من نوره » بل افسدوا حياتهم في حجبهم انفسهم عنه . 
لآن هذا الايمان الناقص لم بحل بين الانسان قبل الاسلام وبين وقوعه 
في برائن انماط من الشرك » الذي حطم حياته وبعثر جهوده » وشتت 
مجتمعه » وأسلمه الى العقلية الخرافية في تصور الاشياء » ثم اذله 
بيد الانداد والنظراء الذين وضعوا له التصورات المصلحية » التي 
الحقت الاضرار الفادحة بالحضارة الانسانية » ومزقت محتمعها وحولته 
الى الطقات والعناصر ومؤسسات السادة والعبيد » واظهرت عسادة 
الابطال والاهواء والاموال والاصنام فظهرت بذلك الجاهليات الكثيرة 
التي صبغت الحضارات السابقة على الاسلام بصبفتها . ولذلك لم 
تسعد المجتمعات الانسانية في ظلها . فكان أن جاء التوحيد الاسلامي 
الخالص ليضع الانسان على طريق عبادة الله وحده لا شر نك له » وبحرره 
من عبادة نفسه » وعبادة غيره » وعبادة مظاهر المادة التي تحيط به . 


حرره من عبادة نفسه ودعاه الى عدم اتباع هواه دون ضابط » لان 
الهوی بصدر دائما من‌اتباع الغرائزالحيوانية . وهي‌ان لم تتهذب‌وتهتدي 
بهدابة السماء فانها تقود الى الهلاك واضطراب الحياة . لکون الموی 
بعمي صاحبه عن معرفة الحق » لاماقته عمل العقل الذي قد يميز الحق 
من الباطل . 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بالآبة الكريمة ( ارايت 
من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا . ام تحسب ان اكترهم 
يسمعون أو يعقلون ان هم الا کالانعصام بل هم اضل سبيلا )() 

وصور مسألةاتباع الهوى تصويرا رائعا بقوله « واتل عليهم نبا 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين ۰ 
ولو شنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه » فمثله كمثل 
الكلب ان تحمل عليه بلهث او تتركه یلهث ذلك مثل القوم الذين کنب‌وا 
بآیاتشا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ٠ )٥()‏ 

وحرره من عبادة غيره » لان في عبادة الانسان غيره الغاء لعقله وكيانه » 
وتعطيلا لطاقاته المادية والمعنوية » وتجسيدا للتسخر غير الشروع في 
المجتمع الانساني » ورفعا للمسوولية الاجتماعية والتكليف في الحياة . 


()) الفرقان “) » 55 . 
(ه) الاعراف ۷۵ > ۷١‏ . 
© - 


ولقد سبب استغلال الانسان اخاه ‏ نتيجة لعبوديته له شقاء كبيرا 
في المجتمع الانساني في مختلف المستوبات الحيوية » واعاق تقدمه الى 
معالي الامور . فكم من مجموعات بشرية الغت عقولها واسلمت 
فيادتها الى انسان واحد دون تمحيص لارائه وتدقيق لممتقده . فلولا 
عبودلة قاددة الالمان ‏ على سبیل المثال ‏ لهتلر لما قامت الحرب العالمية 
الثانية عام تسع وثلائین وتسعمائة والف » تلك التي حطمت مجتمعات. 
بشرية كبيرة » ونشرت الدمار والخراب البشري والحضاري في كل 
مان . كل ذلك لان شخصاما » دفعه الحقد العنصي والشمور 
بالاستملاء » الى محاربة العناصر والشعوب الاخری » فاطاعه جمع 
کر من فومه والفوا عقولهم » فعبدوه من دون الله واعتقدوا ان کل 
ما صدر عنه حق لا رت فيه. 

وهذا الو قف الخطیر هو الذي حذر القرآن الناس منه بقوله 
((اتخذوا احسارهم ورهبانهم اربابا من دون الله 7(۷) ودعا الى الاستجابة 
السربعة لخالق الوجود لا لغيره بقوله « فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلهم يرش دون » ۰ 

وحرره كذلك من عبودته مظاهر الحياة المادية » واوثانها المتعددة من 
المال والمتاع والمصالح . لان عبادة تلك المظاهر توّدي الى الاصطدام. 
والصراع العنيف بين ابناء البشر » فتنتج عنه الحروب المدمرة والمجازر 
الرهيبة وتتلاشى امامه القيم الر فيعة والحقائق والثل الانسانية » ويكون 
المعيار الوحيد لتقويم الاشياء هو الحصول عليها باكبر كمية وابة وسيلة . 

ولقد انتهت عقيدة التوحيد الاسلامي بالانسان الى الوضوح في 
الحياة ؛ وانقذه من التيه وحدد مركزه تحدندا دقيقا وغدا بشعر بأنه 
جزء من هذا الكون الذي بخضع للعناية الالهية الباشرة . وبذلك 
انتهت ازمته الحضارية التي اردته الى الحضيض . 

لماذا؟ 


لأن الفلسفات التي سادت في الحضارات السابقة على الاسلام ارادت. 
خالق الکون خلق الانسان ثنائیا » اذ فيه الحانب الحيواني سر حم 
بالجانب اللائكي . فهو مخلوق من التراب نفخ في روحه . فلاید ان 


() ماذا خسر العالم بانحطاط السلمن - لابي الحسن الندوي ش ۲۷سا۷ . 


بحافظ على الانسجام هذا » فيبقى على انسسانيته ولا ستد به أحد 
الجانبين فيهلك . ومازالت الازمة الحضارية قائمة لاهمال هذا الاساس » 
اذ انها حصرت مشكلة الانسان في جانبه المادي واهملت اشباع جانبه 
الروحي ونظرت اليه على اساس انه حیوان من الحیوانات » فادت هذه 
النظرة الادتة الحيوانية الى انحرافات شدندة فى سلوك الانسان » 
فظهرت امراض حضارية جديدة فتكت با مجتمع الانساني . ولم يشفع 
له رقي جانبه الادي . فلو اخذنا الجتمع السودي الذي هتسر 
آرقی مجتمع حضاري حدث © وحدنا الشقاء النفسي ضاربا اطنابه في 
جنباته . فعلی الرغم من ان جمیع متطلبات الحياة الادية متوفرة في 
هذا الجتمع > حيث ان دخل الفرد يشير الى اعلی نسبة في العالم » 
و فتح الجال الکامل امام الفريزة الجنسية بلا قيد ولا شرط » وقضی 
على كثير من الامراض الحرئومية » الا ان الحتمع برمته لیس سعيدا » 
لان الامراض النفسية والعصبية والحنسية التنوعة قد ظهرت فيه » 
وطفت عليه . وبعزو علماء الاجتماع والفکرون هناك هذا الشقاء الجماعي 
الى ان الجتمع‌السوبدي ابعد المجتمعات الحضارية الحديثة عن الایمان 
الحق الامر الذي سبب هذا الفراغ النفسي والروحي ‏ . 

و لقد قرات قبل سنوات تحقیقا صحفیا في مجلة (آخر ساعهة) 
القاهرية » عن اوضاع الحياة في السويد » فکان من جملة ما لاحظ 
الصحفيون الصر بون مظاهر الكابة والبوس > واطلعوا على الارقام العالية 
المخيفة التي تشير الى حوادث الانتحار والامراض الحنسية والنفسية 
والعصبية » فر جموا بشانها الى رئیس قسم الاجتماع في جامعة استو كهؤلم 
فاشار عليهم بان بزوروا عدة كنائس في اماكن مختلفة » فلما تجولوا فيها 
وجدوها خالية الامن بعض المسنين فرجعوا اليه متعجبين » من هول 
ماراوا . فاجابهم : هذه هي الحقيقة وذلك هو السبب . ثم قال ان المجتمع 
السويدي اتعد عن الدين الى حد كبير . والاتعاد عن الدين سسب 
هذه الماسى المعنوبة للانسان . وهذا معروف في المباديء الصحيحة في 
علم الاجتماع » لان الدين ضرورة اجتماعية كما يقولون . 

ولقد بدا نمط المجتمع السويدي الادي المتحرر من جميع القيم 
نتشر في بقية بلاد الحضارة المادية الحديثة » مما دقع کثیر من العلماء 
والمفكرين الى الحديث عن هذه الازمة الحضارية الخانقة التي تهدد مستقبل 
الحياة البشربة . ولو قدر لك ان تقرا كتابات امشال (شنغلر)(۷) 


(۷) سقوط الحضارة الفربية . 


و (توبني)(8) و (کاریل)(٩)‏ و (كريس موريسون)(.1١)‏ و (نمارودي)(۱۱) 
و (دیورانت)(۱۲) و (اميل بوترو)(۱۳) لاطلعت على جوانب خطيرة من 
الثفرات الكبرى التي ولدها فقدان الايمان بخالق الكون والابتعاد عن قيم 
الدين وهداية السماء » التي جاء بها الانبياء والمرسلون . 

. ومن جهة اخرى فان الانسان تحرك في ظل عقيدة التوحيد تحركا 
هائلا الى اثبات انسانيته » وتمثل المثل الكبرى التي تولدت من تلك العقيدة 
والتي ساوت بين ابناء البشر » وانهت استغلال الانسان للانسان الى 
حد كبر » وادخلت السلام والوئام الى القلوب » ودعت الى تحقیق حربة 
الانسان الحقيقية والتمسك بالحق واتباع قانون العدل الطلق ومحاربة 
الظلم في کل مکان . 

ولو درسنا خصائص الحتمعات الاسلامية عبر العصور حتی في 
فترات میلانها عن بعض جوانب التصور الاسلامي » وعدم تمثل حقائقها 
و قیمها بصورة صحيحة ؛ ثم قارناها بالحتمعات الاخری يومئذ مقارنة 
تفصيلية لظهرت امامنا تلك الحقيقة واضحة حلية . 

ويكفي هنا ان نضرب بعض الامثلة التي توضح هذه الحقيقة 
التاريخية ففي باب العقائد بقیت الجتمعات غير الاسلامية على الشرك 
وعبادة الانداد » وفهم الدین فهما خرافیا » من خلال موسسات الکهانة 
وتحریف حقائقه وتفرشه من العاني والاهداف التي جاء بها » فتحول الدین 
الحق الذي حاء به الانبياء والمرسلون الى آراء رحال تراکمت في مؤسسات 
دينية واعاقت العلم وصارعته قرونا من الزمان()۱) . 


(۸) دراسة في التاریخ . 
(» الانسان ذلك الجهمول . 
)١.(‏ العلم يدعو الى الايمان . 
)1١(‏ البديل . 
(۱۲) مباهج الفلسفة . 
(19) العلم والدين في الفلسفة الماشرة . 
۱0 اقرا هذه الحقائق في كتاب ( النزاع بين الدين والفلسفة في أوربا » للدكتور 
توفيق الطويل . 
مت ۸ 


وفي باب الحياة الاجتماعية ظلت تلكم المجتمعات بلا شربعة عادلة 
فتمثلت فيها البربرية باجلى صورها » حيث فتك بها استبداد الحكم 
القاسي وغدا الناس فيها مستسلمين الىالجهل والجوعوالمرض والعبودية 
اللطنقة(6١)‏ في الوقت الذي تقدم فيه المجتمع الاسلامي من خلال سيادة 
التصور الاسلامي وحكم الشريعة الاسلامية العادل الذي يقوم على 
الحق والعدل والاحسان وتحقيق مصالح العباد ومراعاة قانون التطور 
العام بحيث استطاع فقهانا في تاربخنا الحضاري الطويل أن بواجهوا 
احدا ثالحياة المتفيرة » مستنبطين لها الاحكام الدقيقة المناسبة » 
وموجدين لها الحلول العملية الستنده على تلك القواعد والاصول . 

ونستطيع أن نقول بعلمية ووضوح » أن العالم الاسلامي بمجموعه 
لم بواجه مشكلة من مشاكل الحياة > وقف الفقهاء امامها خائرين لسم 
بجدوا لها في تلك الاصول مخرجا ؛ لانها اصول عامة تسع الحياة 
الانسانية وتعسر عن حركتها الفطرية تصیرا صادقا . 

واما في مظاهر الحضارة التمددة فقد فاق المجتمع الاسلامي 
الجتمعات الاخرى التي كان يطبق عليها الجهل » لاسيما المجتمعات 
الاوربية » وظلت امتنا تحمل مشعل الحضارة قرونا من خلال جامعاتها 
ومدارسها ومكتباتها ومستششفياتها وصناعتها وزراعتها و تحارتها(۱) . 

وأما في مجال القيم الانسانية الر فيمة التي هي الظهر الحقيفي لعقلماه 
المحتمعات ؛ فأنت تراها محسدة مطبوعة على تاربخنا الطويل . فلقد 
كان الحتمع الاسلامي ؛ وحده ی هذه الدنيا الواسعة محتمما مفتو حا 
متاخیا انسانیا الخلاقيا لا یمن بالنظام الطبقي والعنصري الذي کان 
يسود الجتمعات غير الاسلامية . ولم تكن هذه القیم الر فيعة لتحدث 
لولا عقيدة التوحید التي دعت الناس الى عبادة الله وحده » و حعلتهم 
كلهم عيال الله لا فضل لعربي على أعجمي ولا لاعجمي على عربي الا بالتقوی . 


(۱۵) راجع في هذا ( تاريخ اوربا ) للمؤرخ الانجليزي الدکتور فیشر . 
(۱5) حضارة العرب - کوستاف لوبون ص 1۷۵ 6 .1۹ . 
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( يا ايها الئاس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة )(۱۷) ۰ 

( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقفاكم )(18) ۰ 

ومجمل القول ان عقيدة التوحيد الخالص قامت بعملية تحويل 
کبری في حياة الانسان » حيث حررت عقله » وطهرت قلبه » وصفت 
كيانه » وانقذته من الخوف » ونقلته من حور اهل الادیان الى عدل 
ااسلام » ومن عبودية العباد الى عبادة الله وحده » وهي بذلك 
اخرجت الانسان من التيه و قضت على تعدد مصادر عبادته الذي مزق 
كيانه وافسد جياته واهدر انسانیته » وحعلت الحياة كلها عبادة © 
طالا ستقي الانسان تخطيط حياته فیها من الخالق العظیم . 


(۱۸) الحجرات ۱۲ . 
(۱۷) اللساء ١‏ . 


و 


۱ 
۳۲ 
۳ 
1 
0 


دمإسّات ف الله والتآن 
لله عنرس ات ف a‏ 


1 ت 
الك المرب 
اب ص2 
بقلم الدکتور اسماعیل آحمد الطحان 
- ۱۲ - تنم 


قراءات مخفف4 


في قوله تعالی : « بوّمنون بالغیب »(۱) . قرا آبو حعفر ( بومنون ) 
بحذف الهمزه ومد الساء(۲) . 


في قوله تعالی : « با آدم انبشهم »(۲) . قرأ شيبة والحسن ( انبیهم ) 
تفت ال ةرم 0 7 


E TN RT 


في قوله تعالى : « كما سئل موسی من قبل »(۷) . قرا الحسن 
وابو السمال ( سيل ) بحذف الهمزة ومد السين مکسورة(۸) . 


في قوله تعالى « كما بداکم تعودون )٩(»‏ . قرا الزهري ( بداكم ) 
بحذ ف الهمزة ومد الدال(.١٠)‏ . 


في قوله تعالى « تأكل منساته »(۱۱) . قرا نافع وابو عمر (منساته ‏ 


ب السورة؟ ية ۳ . ۷- ۱۰۸/۲ . 

ب البحر ۲۰/۱ 6 الحجة /.1 . ۸ - البحر ۳۲۹/۱ . 
= ۳۲۳/۲ ۰ 14 ۲۹/۷ 

ب البحر ۱۳۹/۱ . ۰ - الكرماني /۵۸ . 
ب / . ا ۱6/۳۲ . 


1 - البحر ۲۰۹/۱ . 


ل 6١‏ -ه 


بحذف الهمزة ومد السین(۱۲) . 
7 في قوله تعالى : « قل آراتکم 6) ۰ قرأ نافع ( آرایتکم ) بحذف 

الهمزة ومد الراء(6١)‏ . 

في قوله تعالى ( يؤمنون ) ا ق مقر الم 
ومن اليس عون يلد شن إلى أن هده ا قد رم 
من الفعل الماضي 4 والضارع 3 فالاضي نحو : آمن وأومن 4 والمضارع 
نحو : اومن . ولم بجز تحقيقها فيهذه المواضع . وهذا القلب الذي لزمها . 
في المثالين اعلال لها » والاعلال اذا لزم مثالا اتبع سائر الامثلة العارية من 
هذا أن نختار ترك الهمزة في ( بومنون ) لتتبع في الاعلال المثالين الآخرسن 
لا على التخفيف القياسي في نحو : جونة في حؤنة » وبوس في وس . 

وبوافق ابن خالویه ابا على في أن الهمزة اصل الكلمة الا ان تركهما 
تخفیف وهو ما ذهب اليه ابو البقاء العکبري(۱۵) . 

وفي قوله تعالى ( انهم ) قال ابن جني هي على قياس التخفيف 
الصر یح » وهذه الياء ليست بلازمة وانما اجتلبها تخفيف الهمزة » وذلك 
أن الهمزة اذا سكنت وكسر ما قبلها كان قياس تخفيفها ان تخلص في اللفظ 
باء كذيب في ذلب وبير في شر وليست الياء في ذلك بدلا من الهمزة © 
والاوحب حذفها كما تحذف لام ( أعطيت ) و ۳ ) للو قف والحزم » 
الا أن بحمل ذاك على الضر ورة كقول الشاعر : 

الم بأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بلي زباد 

وتاك ضرورة قبيحة لا بنبقي ارتكابها في القرآن » ومن ثم كان 
التخفيف ‏ لا ادل نافيا لهذه الضرورة » وكأن الهمزة حاضرة لانها 
هي الاصل » وكان للتخفيف احكام الت لتحقيق من بقاء الهاء مضمومة : واما 
قراءة من كسر الهاء مع نية التخفیف فعلی معاملة اللفظ معاملة نظم ه 
من کر الهاء مع الياء في نحو : عليهم » واليهم(؟1) . 


۲- البحر ۲۹۷/۷ » القرطبي /8/16؟ ۰ ۱۰ - راجع الحجة للفارس ۱۷۹/۱ ط 


الحتسب ۱۸۷/۲ . دارالكتب» الحجة لابن‌خالویه/,) » 
۳ 1۷/۱ . الاملاء ۱۲/۱ . 
۲ ل الحجقلاین خالويه /۱۱۳ . 1 - الحنسب ۰11/۱ 


بت ۵۲ 


وأما آبو حيان فلا يمنع أن تكون الياء بدلا من الهمزة » وما ذكره 
ابن جني من أنه لا يجوز البدل الا في ضرورة الشعر ليس بصحيح » فقد 
حكى الاخفش أن العرب تحول من الهمزة موضع اللام ياء فتقول : قريت » 
واخطيت » وتوضيت في : قرات » واخطات » وتوضأت » وربما حولوه 
الى الواو وهو قلكل نحو : رفوت والجيد رفات ولم اسمع رفيت » فدل 
ذلك على :الا لسن من قرائ الفتعتيز كما زعم ابن جني : 

ويذهب ابن خالويه وابو البقاء مذهب ابن جني من أن الياء اذا 
كانت بدلا من الهمزة فهى القراءة لحن » وان كانت تخفيفا للهمزة وهو 
بريدها كان وجها » والاوجب حذفها كما تحذف من ( آبقهم  )‏ الامر 
من ( ابقیت )(۱۷) . 

وفي قوله تعالى ( الى بارلکم ) قال ابو حيان قرا الزهري بالياء من 
غير همز » وروی ذلك عن نافع ولهذه القراءة تخريجان : احدهما : آن 
لاصل الهمز وانه من برا فخففب الهمز بالابدال الحض على غير قياس » 
اذ قياس التخفیف جملها ( بين بين ) . والثاني أن کون لاصل 
( بارکم ) من غير همز مأخوذا من ( برت القلم ) اذا اصلحته » أو من 
( البري ) وهو التراب » ثم حرك حرف العلة » وان كان قياسه تقد بر 
الحركة في مثل هذا رفعا وجرا .. وهذا كله تعلیل شذوذ(۱۸) . 

وذکر ابن خالویه ( باریکم ) من غير همز مع مد الراء قراءة 
ال شپب(٩۱)‏ . 

في قوله تعالی ( سثل موسی ) قال ابو حيان انه من ( سال ) الواوي 
المين » وهو لغة » على مثال خاف خیف ؛ ولیس من الهموز لان الابدال 
شاذ » ولا نقاس وتنك لفة ثانية فکان الحمل على ما كان لفة اولی من 
الحمل على الشاذ غير الطرد(۲۰) . 

وقال القرطبي ( سيل ) على لفة من قال : سلت اسال » ویجوز 
آن کون على بدل الهمزة ياء ساكنة على غير قياس » فانکسرت السین 
قبلها » قال اللحاس : وبدل الهمزة بعید . 

اما العكبري فیری أن ( سيل ) تقراً بجمل الهمزة ( بين بين ) وزاد 


۷ - راجع البحر ۱۹/۱ ۰ الحجة ‏ ۱ - شواذ ابن خالوبه /ه . 
7 الاملاء ۲۹/۱ . ۰ البحر ۲3/۱ > ۲۱۹/۷ 1۳۳/۸ ۰ 
۸ - البحر ۲۰۷/۱ ۰ 


بت ۵۲ 


وکسم السسين . 


وفي ( سأل ) قال ابو حيان والقرطبي قرىء ( سال ) بغير همز » 
فيجوز أن تكون الهمزة ابدلت الفا على غير قياس أو انه لغة من قال : سلت. 


الانسان ) وف قول4تعالى ( كيف بدا ) . قال ابن جني قرا الزهري ( بدا ) 
بغير همز » وترك الهمز في هذا عندنا على البدل » لا على التخفيف القياسي, 
راحت بملمة البفال عشية, فارعى فزارة » لا هناك المرتسع, 


ولو كان تخفيفا قياسيا لجعل الهمزة ( بين دين ) فقال ( بدا ) واو 
اسندت الفعل الى نفسك على التخفيف القياسي قلت ( بدات ) بألف. 
لا همزة في لفظها » وقلت على البدل ( بددت ) كما حكى عنهم : قرست. 
واخطيت . 

وقال ابو حيان : حكى الاخفش في قرات : قربت وقيل هي لفية » 
والانصار تقول في ( بدا ) : ( بدى ) بكسر الدال » وباء بعدها » ولطيىء في. 
هذه الصيفة لغة فهم يقولون في ( فعل ) من نحو ( بقى ) : بقا بالالف 4 
فاحتمل ان تكون قراءة الزهري على هذه اللغة » اصله ( بدى ) قم 

باسم الاله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شفینا(۲۳) 
( منساته ) بالهمز أو بالالف هي العصا مفعلة من بسأت الناقة والبعير اذا 
زحرته .. و قال ابو حاتم : أن ابن ابي اسحاق سأل ابا عمرو : لم 
تركت همز ( منساته ) فقال : وجدت لها في كتاب الله امثالا : ( هم 
خير البرية) » ( ولترون الجحيم ) و قال هارون كان أبو عمرو بهمز شم 
تركها . وقول أبي عمرو : خر البربة » ولترون برید ان ( البرية » 


۱ - القرطبي /./١‏ » الاملاء ۵۷/۱ > ۸ » الكشاف ۷۰۸/۸ . 
البحر ۳۲۹/۱ ۰ ۲۱۹/۷ . ۳ ب الحتسب۱۳۷/۲ » البعر ۱۹۹/۷ .. 
۲ - البحر ۳۳۲/۸ القرطبي 


= 66 سه 


من برأ الله الخلق فترك همزها تخفيفا » وكذلك ( لترون ) بريد تخفيف 
همز ( ترى ) لأن أصلها ترای ) فاجتمع على تخفيف الهمزة في 
الأوضعين .. وبحكي ابو حيان عن أبي عمرو قوله : انا لا آهمزها » لاني 
لا أعرف لها اشتقاقا » فان كانت مما لا همز فقد احتطت ؛ وان كانت 
هذه الهمزة الفا قبیح جدا ‏ وانما بحوز في الشعر على بعد وشذوذ بت 
رأبو عمرو لا فيب عنه مثل ذلك ولاسيمان واهل الداشء على هذه 
القراءة ‏ فالجواب : أن العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ونطقوا بها 
هكذا » كما بقع البدل في غير هذا ولا يقاس عليه . وقيل قياسها 
تهمز فقد بجوز ترك الهمز فيما بهمز .. ويقول القرطبي : فان قيل ابدال 
التخفيف ( بين بين ) ولكن الراوي لم بضبط(]۲) . 

وفي قوله تعالى ( قل ارأبتكم ) قال ابو البقاء : الهمزة التي بعد الراء 
تحقق على الاصل » وتلين للتخفيف » وتجذف وطريق ذلك ان تقلب باء 
أ تسكن وتحذف لالتقاء الساكنين » قرب ذلك فيها حذفها في مضارع 
هذا الفمل .. وهو الفصيح في كلام العرب ‏ كما قال ابن خالويه ‏ 
ولا ستعمل المضارع مهموزا الا في ضرورة شاعر » كقول سراقة البارقي 

أرى عيني مالم تراباه كلانا عالم بالترهات 

وكان الماضي في القياس كالمضارع اذا قاربته همزة الاستفهام(ه؟) 5 

تخلص من توجیهات اللغوبن لهذه القراءات انها تمثل في نظرهم 

الاولى : الهمزة الساكنة ( بؤمنون » انبئهم ) وقياس تخفيفها أن 
تقلب الهمزة حر فا من جنس حركة ما قبلها »> وهذا ما جاءت به قراءة 
التخفيف لهاتين الآبتين » غير ان ابا علي الفارسي بری قراءة ( يومنون ) 
بغير همز ليست تخفيفا قياسيا » وانما هي اعلال تابع لبعض صيع 
الکلمة ( كأومن ) بينما براه الاخرون على التخفيف . 

اما ( انبيهم ) فعند ابن جني تخفيف قياس كذبب في ذئب » وليست 
'الياء هنا بدلا من الهمزة » والا وجب حذفها حتى لا بجر بقاؤها الى 
شذوذ نحوي » والهمزةفي التقدير حاضرة » لذلك بقيت الهاء مضمومة 


1" ل راجع المحتسب ۱۸۷/۲ » البحر ۲۵ - راجع الاملاء ۲۲۲/۱ › الحجة 
۷ »2 القرطبي ۲۸/۱۲ ۰ 7 المحتسب ۹/۱ هاش . 
4 »> الکشاف 1.۸/٤‏ ۰ 
لد 00 سه 


ومن كسرها فقد راعى اللفظ » ويستضعف ابن جني البدل هنا » ولا 
بجیزه ! لا في ضرورة الشعر » ويعترضه ابو حيان في قصره البدل على 
ضرورة الشعر » واحتج عليه بما سمعه الاخفش من قول العرب : قربته 
في قرات » وتوضيت في توضات . 


الحالة الشانية : الهمزة التحر كة المتحرك ما قبلها وتمثلها ( بارئكم > 
سئل » بدأكم » منسأته » أرايتكم ) وقياس تخفيفها أن تكون ( بين بين ) 
وما عدا ذلك فهو سماع لا باس عليه ومن ثم كانت قراءة التخفيف باخلاص 
الهمز ه الفا أو ناء من الشذوذ ۰ 


هذا وقد حری الوجهون على اعتبار بعض هذه الظواهر صورا من 
الابدال » وبعضها لغة » ( فباريكم ) عند ابي حیان ابدال محض ۰ 
و ( سثل ) واخواتها اما لفة أو ابدال » و ( بداكم ) عند ابن جني بدل 
ووافقه ابو حيان في ذلك » وزاد عليه تخریجا آخر تصوره مرکیا من 
لفتین لغة الانصار ( دی ) بكر العين » ولغة طيىء فیها ( بدا ) . 
و (منساته ) قيل لغة » وقیل بدل : وهکذا ترددون في تفسير ظاهرة 
واحدة وهو آمر ببدو غير مقبول » فضلا عن أن البدل اصطلاح مضلل › 
احدی الصورتین فرع عن الاخری نتيجة ارتباطات صوتية بين المبدل 
والمدل منه » علما بأن الدراسات الصوتية الحدشه توّکد فقدان العلاقة 
الصو تبة بين الهمزة والاصوات البدلة منها في هذه الظو اهر فهما بختلفان 
مخرجا وصف۲۱(4) . 

واذا انتفی البدل - لكل ما قدمناه - لم ببق الا التخفیف » وهو 
:. لفة » ولا بعني الا التخلص من الهمزة في النطق دون مراعاة لما تؤول اليه 
وهذا ما ادرکه ابن جني وعبر عنه بقوله : ( واذا كان ( أنبيهم ) على 
التخفيف القياسى فكأن اللفة حاضرة لانها الاصل . 


١‏ - راجم الاصوات اللفوية لآنيس 
7 4 دراسات ف علم اللفة د. 
بشر ٩۱/‏ ۰ 
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والصورة الهموزة كما تقرر كتب النفة لغة اهل البادية تميم وما 
تمثله(۲۷) والصورة المخففة لغة اهل الحضر من القبائل الحجازينة 
وهي خاضعة في شكلها گذوق العربي واختياره . 

وكان استقراء هذه الظواهر الاساس الذي بنى عليه اللغويون 
قواع دهم في التخفيف ؛ فراوا أن الهمزة الساكنة في لسان اهل البادية 
يقالما طول الصوت في لسان اهل الحضر > والهمزة المتحركة يقابلها 
غالبا تليين الهمزة ونطقها ( بين بين ) ومن ثم جعلوا الاكثر هو قياس 
قواعدهم وما عداه فهو الشاذ . 

ولكن هذا الشاذ في تصوري لا بعدو ان یکون لغة بعض القبائل 
الحضرية ؛ أو مرحلة من مراحل التظور ‏ وهو الاقرب الى الاساغة - 
ببعنى ان المرحلة الاو لى للتخفیف كانت باسقاط الهمزة كليا والاستعاضة 
عنها وظيفيا لطول الصوت > أو تضعيفه ؛ أو الاستغناء عنها دون تعو بض 
ونقل وظيفتها الى موقع أخرمن الكلمة » والحضري في هذا الطور حکم 
ذوقه في اختيار الشكل الذي بستحسنه وتسمح بنية الكلمة به » قم 
انتقل الحضري الى طور آخر اقتربت فيه الطباع وتجاوبت الاحاسیس 
بين البيئات العربية فصار في نبرة قریبا من الهمز وهو ما اصطلح عايه 
( بين بين ) بل صار في كثير من الاحیان یمیل الى تحقیق الهمزة تفاصصا 
وطموحا الى مستوی اللفة النموذجية » ولعل هذا ما تفسر به عبارة 
الا قدمین : وأهل الحجاز اذا اضطروا نبروا )(۲۸) . 

وغلبت صورة ( بين بين على لسان اهل التخفیف اذ تفطی كثيرا 
من حالات الهمزة » ولكنها على الرغم من غلبتها لم تستطيع ان تطفي على 
سمات المرحلة السابقة > بل عاشت بحوارها صور منها » تنازعها الموقع 
فى بعض حلات التخفيف وهو ما ظلت القراءات راعية له تجلو قسماته 
وتمنحه الحياة والوجود وان كان اللغويون بسمونه بالشذوذ(۲۹) . 


۷ . اللهجات العربية انیس /۱۲۰ ۲٩  .‏ . الرجم الساسق ٩۹/‏ . 
۸ - راجع اللهجات العربية د. انیسی 
7 ط۲ . 
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وبحسبنا آن نرجع الى القراءات السابقة لنرى تأكيد هذه الحقيقة 
وهي ان الحضري قد اسقط الهمزة التي لا سیفها > واستعاض عنها 
بشكل آخر من أشكال النبر وهو طول الصوت » وليست الهمزة في هذا 
قد قست حرفا من جنس حركة ما قبلها ( الفا أو باء أو واوا ) اذ ليس 
في الصورة المخففة الا اطالة الحركة السابقة على الهمزة وأن هذه الاحرف 
رموز لهذه الحركات الطوال . واولا ملحظ التعويض الوظيفي عن الهمزة 
في القراءات المخففة بصيغة الامر كقوله تعالى ( آنبیهم » ونبي عبادي » 
وهيئي لنا » واقرا باسم رمك)مااسيغ طول الحركة في هذه الأبنبية 
فهي من الشذوذ النحوي عند مفسري هذه الظواهر على انها احداث 
صرفية > لبقاء حرف العلة في صيفة الأمر على حد تعبيرهم . 
ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذه الظواهر » ظواهر نطقية 
لا تمت الى التركيب اللفوي للكلمة بصلة » وانما هي كظواهر الاشباع 
التي شاعت في بعض الصيغ » وعبر عنها ابن جني بقوله : وربما احتاجت 
المرب في اقامة الوزن الى حرف مجتلب ليس في لفظ البيت فتشبع الفتحة 
فيتولد من بعدها الالف » وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها ياء » وتشبع 
الضمة فتتولد من بعدها الواو » وانشد للفرزدق : 
تنفي بداها الحصافي كل هاجرة 2 نفي الدراهم تنقاد الصياريف(.؟) 
تم البحث الدکتور اسماعيل الطحان 


۰ راجع سر صاعة الاعراب لابسن 
جني ۲۷/۱ - ۲۰ . 
— لمم مت 


ان دراسة التاربخ تشفل حيزا كبيرا في الفكر العاصر . فلا تحد 
فكرة أو فلسفة الا لجأت الى التاريخ تستمد من احداثه ما سند 
لا تجد حرجا في اللجوء الى التاربخ بل الى الاحداث ذاتها تفرها 
تفسيرا خاصا بنسجم مع ما تذهب اليه . فهل للاسلام كلمة في هذا 
الجال ؟ ان الاسلام الذي هو خاتمة رسالات السماء الى الارض » به 
اكتمل النور الالهي الذي ارسله باريء الاكوان الى بني آدم ليرشدهم 
ويهدبهم سبيل الرشاد في كل زمان ومكان : لابمکن ان بترك المسلم 
التعقید ؛ ذلك هو التاريخ . 

والقرآن الکر بم مصدر للتاريخ من اوثق المصادر لان الش ك لايمكن 
ليس كتابا تاريخيا دمعنی انه لیس کتاا الهد ف منه اعطاء العلو مات 
التاريخية ؛ فهو كتاب عقفيدة ومصدر دين ننظم الحياة بكافة حوانبها . 
لذلك نجد ان الحركة « لا مجرد الاستقصاء الاكاديمي او السرد الفني » 
التاريخية للقرآن .. » كما قول الدكتور عماد الدين خنيل في مقدمة 
کتابه القيم » التفسسير الاسلامي للتار بح (( (ص۸ ) ۰ وقبل ذلك بقول 
« ان القرآن سحىء بمعطياته التار بخية تلك من اجل ان ( بحرك ) الانسان 


ب 44 سه 


وجماعة : عن الزالق والمنعرجات التي اودت بمصائر عشرات بل مئات 
من الامم والجماعات والشعوب .. كما بجيء بها من اجل ان ببرز 
الفروق الحادة بين المجتمعات الوضعية والاسلامية ( بعموم معنى 
الاسلام ) ... » رص 8 ) . وفي القرآن الكريم نحد « ان مساحة كبيرة 
في سوره وآياقه قد خصصت ( للمسالة التأريخية ) .. وتبلغ هذه 
السالة حدا من ( الثقل ) و ( الاتساع ) في القرآن الكريم بحيث ان 
جل سوره لا تكاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية ؛ او اشارة سريعة 
لحدث ما أو تأكيد على قانون او سنة تتشكل بموجبها حركة التاريخ . » 
( المصدر السابق » صه ) واكثر من هذا اننا نجد ان « القرآن الكريم 
بقدم اصول ( منهج ) متكامل في التعامل مع التاريخ البشري » والانتقال 
هذا التعامل من مرحة العرض والتجمع فحسب ؛ الى محاولة 
استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية ‏ التاريخية .. » 
( نفس المصدر » ص۸ ) لهذا السبب بخطيء الدكتور خليل الذين يقولون 
بان ابن خلدون هو اول من مارس هذا ( المنهج ) وانه لا توجد قبله ابة 
محاولة في هذا السبيل . ( نفس الصدر » ص١‏ ) . 

ورغم ان القرآن الكريم كان موضع اهتمام شديد من قبل 
المسلمين وغير المسلمين » فبحثوا كافة الجوانب البلاغية والنحوية 
والتشريعية وحتی العلمية البحتة » غير ان موضوع المفهوم القراني 
للتاريخ لم بحظ بذلك الاهتمام ولا حتى بجزء سیر منه » لا من قبل 
الكتاب القدذماء ولا المعاصرين . صحيح ان علم التاريخ بمقهومه الحالي 
بعد علما حديثا في العالم كله غير ان القرآن الكريم كان قد اعطى الاشارة 
المسلمين لكي بولوا اهتمامهم بهذا الموضوع » بل انه اعطى اسسا خطيرة 
للنظر في التاريخ والافادة منه . ان هذه الاشارة وهذه الاسس لم تنل 
الاهتمام الكافي من قبل المسلمين رغم ان علماء التاريخ يجمعون على ان 
ابن خلدون > العالم السلم » هو اول من وضع قواعد علم التاريخ » غير 
ان جهود ابن خلدون كانت متأخرة بعدة قرون . واذا علمنا ان علوم 
القرآن كانت شغل العلماء المسلمين الاول وموضع اهتمامهم الاكبر » 


بت ۰ 


بل ابن خلدون وبعده ؛ تيقنا اكثر بان هنا القران « لا تنتهى عحانه » 
وانه تعالى ما فرط فى هذا الكتاب من شىء . 


واذا نظرنا الى السحوث الحدشثة التي تبحث موضوع المفهوم 
القرآني للتاريخ والتو فرة باللفة العربية لوجدناها قليلة جدا ولا توازي 
اهميته . فمن الكتاب الذين تناولوا الوضوع المفكر الهندي محمد اقبال 
في كتابه « تجديد التفکیر الدنني في الاسلام » وكذلك الدكتور راشد 
البراوي في كتابه « التفسير القرائي للتاريخ » والذي يغلب عليه 
جامعة الوصل »2 كتبا قيمة ككتاب « التفسیر الاسلامي للتارسخ » 
و« تهافت العلمانية » و « في النقد الاسلامي المعاصر » وغيرها . 
بعد الذي ذكرناه تبرز اهمية كتاب مظهرالدين صدشي « المفهوم 
القرآني للتاريخ » والذي نقدم هنا الفصلين الاول والاخير منه الى 
سنة ۱۹۹۵ باللفة الانكليزية . 
الهند سنة ه97١‏ » وحصل على شهادة الاحستر من معهد الدراسات 
الا سلامبة 4 حامعة ماكحل » سلة ۲ . وشغل صد هي رئاسة 
مولفاته : النساء ف الاسلام . والماركسية ام الاسلام CF‏ الاسلام 
وهو بتكون من الفصول التالية : 
١‏ القرآن والتقیر التار بخي ۰ 
؟ ‏ مفاهيم التاريخ في الكتاب القدس والقرآن . 
۴ - تعليمات القرآن على التاربخ العربي القديم . 
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5 تعليقات القرآن على التاريخ اليهودي . 
ه ‏ تعليقات القرآن على التاريخ النصراني 8 
1 - مفهوم القر آن تنتار بخ وبعض فلسفات التاريخ الحدثة . 

وقد ترجمت القصلین الاول والاخير فقط لاهمیتهما » ولان الوضوع 
الذي سناولانه لم ينل الاهتمام الكافي من قل الباحثين لحد الان . 
ولم اترجم باقي الفصول لانها اقل اهمية ولان موضوعاتها مطروقة 
اكثر » اضافة الى اننا نجد الاسس التي بقوم عليها المفهوم القراني 
للتاريخ في الفصلين الاول والاخر . كماان حجم الكتاب كلما كان اصفر 
كان انتشاره اوسع ۰ 

وختاما سرني ان اقدم شكري الجزيل الى الدكتور عمادالدين 
خليل ار اجعته الترحمة وابدائه بعض الملاحظات المهمة . كما اشكر 
التي ابدياها لي : 

وفق الله المخلصين لخدمة الدين الحنيف . 
« ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا » ( الكهف ۰ ٠١‏ ) 

الترجم 


القرآن والتفر التاريخضي 


ان القرآن الكرم اقيم اهمية کیره على حقيقة ان المسيرة 
الته مع الذین اتقوا والذین هم محسنون » ( سورة اللحل : ۱۲۸ ) ان. 
تقوی الله هنا لا تمني الخو ف من ذات الله بل الخو ف من قانون العقاب 
الالهفي الذي بحكم مسيرة التاريخ » بحيث انه اذا ادرکت امة أو 
حماعفة أن لهذا القانون قاعلية وتأثيرا فيما تعلق بوجودها الجماعي 


7 1۲ ت 


اضافة الى الذين هم خارج حدودها فانها تستطيع ان تعتمد على العونة 
الالهية في كفاحها ند القوى المعادية . 


بقول فخرالدين الرازي(١)‏ بان تقوى الله هي التعظيم لامر الله 
تعالی : والاحسان هو ااشفقة على خلق الله » وهذا ما بميز سلوك 
الناس الطيبين تجاه اخوانهم من بني الانسان . وفي هذا الخصوص 
ستشهد الرازي عض المشابخ الذين قالوا بان : « كمال الطريق 
صدق مع الحق وخلق مع الخلق » . 


وبالرغم من ان الرازي بفسر « تقوی الله » و « الاحسان » بالعنی 
الفردي » فان القرآن بستممل هذین الصطلحین بوضوح في سياق 
الصراع بين السلمین وکفار مكة . لذلك وجب ان نفهم الابة في السیاق 
التارنخى الذى انزلت فيه . عندئف نجد انها تقرر ان الفضيلة والعدالة 
والمعاملة الحسنة » والصفات الاخرى تؤدى الى تحسين العلاقات 
البشربة تساعد كنها على تتویج الجهود الانساني بالنجاح في مجالات 
السلوك الفردي والجماعي » ومن المکن التو بان الجماعة تجسد هذه 
الصفات الى حد بعید سوف تکون في موقع ممتاز اذا ما دخلت في 
صراع » وکذلك اذا وصلت مثل تلك الجماعة الى السنطة واستطاعت 
ان تقيم دولة خاصة بها » فان هذه الدولة سوف تمشل في تسییر 
شوونها صفات الاحسان والرحمة التي يشير الیها الرازي في تفسيره 
للاسة السابقة . 

من ناحية انية ؛ بوضح القرآن ان الخطيئة لا سکن ان تؤدي 
۱۱ ی نجاح او رخاء أي مجموعة من الناسن . ان المسيرة التاريخية 5 
لا تستحيب لاغراض الذسی والظالین ( واذا انتلی ابراهيم ربه یکلمات 
فاتمهن قال اني جاعلك لاناس اماما قال ومن ذريتي قال لا شنال 
عهدي الظالمين » ( سورة البقرة : )۱۲ )(۲) . 


تیصو الا یم ود 
واتکلمین قد استنتجوا من الاب السابقة انه لایجوز أن بعهد بالسلطة 
او الامامة الى احد من الا وقد فسر الشيعة هذه الابة کدلیل على 
صحة موقفهم فيما بتعلق بوجوب کون الامام » او من بيده السلطة » 
معصوما . ولكن معظم المسلمين يعتقد انه ليس من الضروري أن يجري 
امتحان دقيق للبواعث العميقة لدى الذين بدیرون دفة الامور 4 سواء 
كانوا حكاما ام قضاة . بل بكفي ان بكونوا قادرين على اشاعة العدل بين 


تست ۲ 


الناس وان يكون سلوكهم الاخلاقي بعيدا عن اللوم في نظر المسلمين عموما . 

على كل حال ومهما تكن آراء الفقهاء والمتكلمين المسلمين » فان 
هذه الابة تنطبق ايضا على قيادة امة ما لامم اخری . وهكذا فان الابة 
تعني عندئذ ان الله تعالى لا بودع قيادة البشرية الى امة دنيا في اخلاقها 
ولا تستطيع ان تشيع العدل بين ابنائها ولا بين ابناء الامم الاخرى » ذلك 
لان المسيرة التاريخية موجهة اخلاقيا بحيث لا تسمح لاي جماعة من 
الناس من الوصول الى موقع القيادة اذا لم تكن تحقق الحد الادنى على 
الاقل من متطلبات العدالة والانصاف رامانة المعاملة مع الاخرين . ان 
هذا المبدا لا ينطبق على النجاح الوقتي الذي تحققه امم وحماعات 
مسلحة بالقوة المادية فقط والتي تحطم ثقافة موجودة بدون ان تستبدلها 
باخرى . فقد بلاقي اتیلا او جنکیزخان بعض النجاح الوقتي امام نظام 
متفسخ » لكن هذا النجاح لا بكون طوبلا » ومثل هوّلاء الاشخاص لیس 
لهم دور ابجابي في التاريخ . 

ويجب ان بلاحظ ان الفضائل الاخلاقية تنبع من النظرة الكونية 
والمثل التي هي نتاج لها » وهذه الفضائل بمكن ان تبقى وتحافظ على 
مواقعها فقط بالقوة التي تکتسبها من تلك النظرة الكونية . والنظرة 
الكونية الدينية هي اكثر العوامل فعالية في الحفاظ على القيم الخلقية » 
فهي ليست نظرة كونية عقلية فحسب بل هي ايضا شيء بنبع من روح 
الانسان ؛ وهي لذلك لا تخضع للتذبذبات المرحلية . ان القيم الاخلاقية 
التي هي نتاج الظروف الاجتماعية فقط تفتقر الى عنصر الثبات هذا » 
ومن الممكن ان تتحطم تحت اي ضفط » وهي تقوم بصورة اساسية 
على التوافق مع القيم الاجتماعية السائدة . 
انتقائية السيرة التاريخية : 


ان القرآن الکریم ینظر بوضوح الى المسيرة التاريخية على انها 
انتقائية بمعنى انها تميز غير الصالحيناخلاقيا عن اولئك الذين ستطیعون 
ان مملوا وان يؤثروا كحملة للثقافةوالحضارة بالعنی الاخلاقيوالروحي . 
والتران بوضح ذلك عن طریق ضرب مثال ماخوذ من الاحداث الطبيعية : 
« انزٍل من السماء ماء فسالت آودية بقدرها فاحتمل السیسل زبدا 
رايا > ومما یوقدون عليه ف الثار ابتفاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الله الحق والباطل » فاما الزيد فينهب جفاء » واما ما ينفع 
الناس فیمکث فى الارض ۰ » ( الرعد : ۱۷ ) . 
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هنا يؤكد القران الكريم على القوة الذاتية التي تحملها الحقيقة » 
والطبيمة الزائلة لكل شيء زائف . فالاخير بزول کالزد الطافی على 
سطح الاء ؛ بينما تبقى الحقيقة مؤثرة على مسار التاريخ . المسيرة 
التاريخية اذن انتقائية من حيث انها تعمل على حفظ كل ما له قيمة 
للجنس البشري وفي الوقت نفسه تترك ما سوى ذلك يزول ويمحى . 
ويجب ان لا ننسى ان الحقائق هي قيم » وكلما ازداد سمو وشمولية 
نظام من الحقائق كما ازدادت قيمته بالنسية للبشربة » وان الحقائق 
الفر ده‌منعز لة لاتعنىالكثير : ذالك لانه قد تكون هناك حقائق‌مکملة من‌دونها 
تكون الحقائق المفردة خالية من القيمة . وباختصار فان القران الكريم 
شير هنا الى جانب القيمة من الحقيقة وهي تفعل فعلها في مسيرة 
التاريخ . وعلى كل حال يجب ان نتذكر دائما مسألتين : الاولى » أنه بيئما 
کون اكل حقيقة جانب تعلق بالقيم فانه ليس من الضروري ان تمثل 
كل قيمة من القيم حقيقة من الحقائق . والثانية » ان القرآن لا بتخذ نظرة 
نفعية ضيقة تجاه العوامل التي تشكل التاریخ > لانه قد بكون لشيء ما 
نفع وقتي ولكنه في النهابة يكون ضارا بالمصالح الحقيقية امجتمم . 
لذلك فان القرآن بؤكد دائما على القيم النهائية لا الوقتية . ان التاربخ 
لا تتحكم به عوامل شخصية أو غير شخصية تحقق نفعا وقتيا للمجتمع 
بل تتحکم به قوى داخلية او خارجية تحقق نفعا اكثر دواما . وبهذا 
المعنى کون للقرآن نفسه نفع وقيمة دائمية لا تزول . وفيما بلي ما قاله 
احد المفسرين المسلمين في الابة السابقة(؟) : ان الله تعالى قد انزل من 
سماء الكبرباء والجلالة والاحسان ماء وهو القرآن . والاودبة هي قلوب 
العساد . وقد شبه الله القلوب بالاودية لان القلب تستقر فيه انوار 
علوم القرآن كما ان الاودية تستقر فيها المياه النازلة من السماء » 
وکما ان كل واد انما بحصل فيه من مياه الامطار ما بليق سعته أو 
ضيقه » فهكذا كل قلب انما بحصل فيه من انوار علوم القرآن ما يليق 
ذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه .. كذلك فان حقائق القرآن 
تختلط بها شكوك وشبهات ؛ ثم انها اخيرا تزول وتضيع وبقی العلم 
والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة . 


وشم القرآن كذلك الى ان قوى التاريخ تتحرك بطرقة بتميز 

فيها الاخيار من الاشرار . (« ما كان الله ليذر الوّمنین على ما انتم عليه 

حتى بميز الخبيث من الطيب ٠‏ » ( آل عمران : ۱۷۸ ) ومن الواضح 

ان الله تعالى ستعمل قوة طبيعية لاكمال عملية التمييز هذه اذ ان 

هذه القوة هي النتيجة الكلية للظروف التي بعيشها الانسان والتقلبات 
ت 16ت 


التي يمر بها في حياته . ان الطريقة التي يكيف فيها الانسان نفسه 
للظرو ف الحياتية او تلك التي تنتج عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
هي التي تبرز الصفات الاكثر سموا في شخصيته وفي مواقفه الفكرية 
والروحية إحيث تصبح مسيرة الحياة نفسها مسيرة انتقائية ويصبح 
التاريخ عرضا لهذه المسيرة . 

ونحن هنا لا نتحد شعن سلوك الانان كفرد بل عن حياته الجماعية 
اللبئة بالتغیرات والتقلبات . آن الطرشة التی تستخیپ بهاجماء 2 
معينة للتحدیات التي هي نتاج الظروف الطبيعية او التفیرات الاحتماعية 
أو الاتصال مع محتمعات اخرى هي التي تبرز صفاتها الاخلاقية و تفرر 
ما اذا كانت هذه الصفات تتغير نحو الاحسن ام نحو الاسوا . والاتة 
القرانية هده تتضمن تحذیرا واضحا للمسلمین بان ظروفا قد تتغیسر 
واحدانا قد تقع يكون فیها ابمانهم وتحملهم وتفانیهم موضع اختبار . 
وهکذا يمكننا ان نؤكد ان الاحداث التاريخية والتفییرات التي تصاحبها 
هي وسائل عن طريقها تؤدي العملية الانتقائية في التاريخ عملها . غير 
ان العملية الانتقائية التاريخية هي اكثر تعقيدا من العملية البيولوجية 
للانتقاء الطبيعي . ذلك ان في التاريخ عوامل مختلفة ومتعددة تعمل 
وتتقاطع وتتداخل في السلسلة السببية » وني عض الاحيان قد تعطي 
هذه العوامل نتائج لا يكون لها اثر ما اذا كانت عملية الانتقاء الاخلاقي 
التي اشرنا اليها تعمل بحربة . 


وقد اختلف المفسرون المسلمون حول ما اذا كانت اشارة القرآن 
الى تمييز الاشرار من الصالحين تنطبق على المنافقين الذين اختاروا ان 
ينضموا الى الجماعة السلمة لكي بحطموا قوتها من الداخل ؛ ام انها 
تنطبق على المسلمين الذين لم بكن ايمانهم قويا بحیث يستطيعون 
الصمود والتحمل في الظروف التي مر بها المسلمون(؟) . ومن الواضح 
ان اختبار الصمود والتحمل بمكن ان بتم فقط عن طريق بعض الاحداث 
التاريخية كالحر بأو الحصار او الازمة الاقتصادية ... الخ(ه) 
فالخلاصة اذن هي أن مسيرة التاريخ نفسها هي القوة الاخلاقية التي 
من خلالها ترتفع العناصر السامية خلقا الى القمة بينما تهبط العناصر 
المندنية الخلق الى الحضيض . فالعملية التاريخية هي اذن انتقائية 
بالمعنى الاخلاقي للكلمة . 

والقران الکریم بؤكد الحقيقة ذاتها في آبة اخری : (آأم حسسب 
الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
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سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ۰ » ( الحاثية : ۲۱ ) وهذا بعنى 
ان الذي يميز الجتمعات بعضها عن بعض هو البناء الابديولوجي 
والاجتماعي والاقتصادي . ومن الخطأ ان نتوقع من عملية التطسور 
التاريخي ان تعامل محتمعا متفسخا بلا مثل اخلاقية أو دينية 
نفس الطر بقة ال لتى تعامل محتمها مثبعا نيم فاضلة وممتقدات 
صحيحة . ذلك لان التاریخ غير حيادي فهو بميز بحدة بين المحتمعات 
القائية قاي انين صضحيحة والجتممات الر فة الاتقا واحتماغيا .. 
والشيء نفسه يقوله الالوسي(1) في تفسيره للاية السابقة . فيقول 
موضحا حقيقة ان الجماعتين لا بمکن ان تتساويا في الحياة وبمد 
الموت : « ذلك من حيثان خلق المالم بالحق المقتضي للعدل يستدعي 
انتصاف الظلوم من الظاام والتفاوت بين المسىء والحسن واذا لم بكن 
في المحيا كان بعد الممات حتما » . 

وفيما تعلق باشارة الالوسي الى ما بعد الممات يجب ملاحظة ان 
كل ما بحدث بومئذ كون موافقا لعدالة مطنقة ولكنه بتعلق بحياة 
الافراد الدنيو بة فقط . ومن ناحية اخرى فان للمسيرة التاريخية عدالتها 
ايضا فيما بتعلق بحياة الامم والشعوب في هذه الدنيا رغم ان عملية 
وضع القوی > التي تشت اخيرا نجاح امة من الامم أو فشلها 0 
الفاعلية تحتاج الى وقت طويل . وبفض النظر عن العامل الزمني 
الحقائق الؤكدة ان الخير والفضيلة في ابة مجاعة لابد ان کون 0 
مردودهما ان عاحلا أو "حلا » بطريقة أو باخری . والامر ذاته نکون مع 
الشر الذي بلاقي العقاب في مرحلة أو اخرى من تاريخه . والالوسي هنا 
لم فرق بين الاخلاق الفردية والاخلاق الاجتماعية وكذلك بين معاملة 
الله تعالى الافراد ومعاملته تعالى للامم التي تكون حالتها الاخلاقية سببا 
لنتائج معينة في هذه الحياة الدنيا . صحيح ان نتائج السلوك الانساني » 
خيرا ام شرا » لا تظهر فجاة على المستوى الاجتماعي من وجود الانسان » 
ولكن التاثير المتراكم لهذا السلوك لابد وان ظهر في الوقت الناسب . 

ومن الامور التي اكدها القران مرارا ان الحياة الفاضلة » والتي 
هي حصيلة اعتقاد دنني صحيح » بيجب ان تودي الى النجاح والسى 
السيطرة عای القوة السياسية . فيقول القرآن الكرم مثلا : « وعد الله 
الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف 
الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلئهم من 
بعد خوفهم امنا ۰ ( النور : مه )(۷) ( ولقد كتلا فى الزبور من 


بت ۷ ت 


بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ۰ » ( الانبياء : ۱۱۰۵ . 

ان هاتين الابتين بيجب ان تفهما على مستوى الحياة الاجتماعية »> 
فان الله سبحانه لم یمن مطلقا انه برفع بعض الافراد الى مراكز القوة 
والنفوذ كمكافأة على حياتهم الفاضلة . فقد ببقی بعض الناس » كأفراد» 
مغمورين لا تأثير لهم على الجتمع رغم فضائلهم الاخلاقية . فسوف 
تنمو فيها » اضافة الى الفضائل الفردية » فضائل اجتماعية عالية جدا 
كروح التعاون المتبادل ؛ والشعور بالشخصية المشتركة » وعدم 
التردد في خوض المخاطر »> وتقديم التضحيات التي تتطلبها مثلهيا 
الاجتماعية ... الخ . كل هذه الصفات العالية تنبع من ايمان الجماعة 
الذى بزودها اير الديناميكي الفعال في حياتها المشتركة . هذه 
الصفة الديناميكية تمكنها من الانتصار على جماعات اضخم منها ولكن 
احساسها بالشخصية المشتركة ليس قويا » وتفتقد الى الل التنى 
تنبع من الايمان . لذلك فان الفضائل التي بتحدث عنها القرآن يجب 
ان تو خذ بمعناها الواسع جدا وليس بالعنی الضيق » ذلك لانها تتضمن 
كل الفضائل الاجتماعية الفعالة والابجابية والتي هي نتاج ابمان قوي . 

وعلى كل حال فان كل جماعة يكون ايمانها وشعورها بالشخصية 
الشترکة مصدر الهامها وقوتها ثم تكون في موقف صراع مع جماعات 
اخرى تفتقد قوة الايمان التماسكية والفضائل الاجتماعية التي تنبع 
منها تكون النتيجة دائما لصالح الجماعة الاولى الاكثر تماسكا والتي 
تستلهم مثلها النابعة من ايمانها . تلك هي باختصار العملية التي 
بشير اليها القران الكريم في الابات المذكورة نفا . 

ويفسر يعض المفسرين المسلمين الابة « ان الارض يرثها عبادي 
الصالحون » ف نطاق ضيق حدا . انهم شو لون ان الار ض هنا هي 
الجنة التي بختص بها الصالحون لانها خلقت لهم بينما قد تكون القوة 
ویکون السلطان في ارض الدنيا للصالح وغير الصالح . ان هذا التفسير 
لا ببدو صحيحا » بما ان التاربخ » كما راينا في ابات قرانية اخرى » 
ليس حياديا فيما يتعلق بالخير والشر طالا كانا متجسدين في حياة 
الجماعات . اضافة الى ان هناك مفسرين مسلمین(٩)‏ كالكلبى وانن 
عباس بؤيد تفسيرهما ما ذهبنااليه. ۱ 
العامل الزمني في التفير التاريخي : 

يؤكد القران الکرم ان التفيرات التاربخية لا تحدث فجأة . 
فهناك تراكم بطيء للاسباب يؤدي الى تغير كبر بعد فترة من الزمن . 
وعلى حسب التعبير القراني » فان السنة الواحدة تعادل عند الله الف 


۸ ات 


سنة مما بعد الإنان . وهذا بعني بمبارة اخرى ان نظام الحساب 
وااجزاء عند الله تختلف عما هو عند الانسان (( وبستعجلونك بالعذاب 
وان بخلف الله دعده وان بوما عند ربك کالف سنة مما تعدون ۰ وكاين 
من قرية املیت لها وهي ظالة نم اخذتها والي الصم ۰ » ( ااحج : ۷ 
تست (A‏ ). 

ورغم ان المفسرين المسلمين اختلفوا فيما اذا كان العذاب المشار 
اليه في هذه الابة هو عقاب الآخرة ام العقاب الذي بباغت قوما في فترة 
تاريخية سیب خطاباهم » فان سياق الابة وخاصة ذكر المصير الذي 
باغت القربة الظالة ( اي اهلها ) بوضح ان القران الكريم انما شير 
الى مرحلة تاربخية مر بها البشر . وهذا هو ابضا راي الالوسي 
الذي ينقل عن الفراء قواله ان هذه الابة تشمل العقاب في هذه الدنيا 
وق الاخرة . وعندما قول تعالی أنه لن تخلف وعده قائما شیر الى 
اوه ان الاين سوت هاون الا وا ماس از عدا باس 
في الاخرة کالف سنة من سني الدنيا ۰ »۱.۰۱) ) والرازي(۱۱) 
بفسم « الف سنة » على نفسى العنی . فيقول انها ت ا 
الزمنية التي بقتص فيها من المذنبين يوم اللا زمر ان الاسام 
القصيرة اذا مرت في الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الايام المستطيلة 
اذا مرت في الشدة يعني : يوم القيامة . وعلى كل حال فان تحديد 
العبارة بحدود الاخرة فقط لا ستقیم في هذا السياق » لان المعنى 
القصود وضوح هو ان الظالمين كانوا يعتقدون ان عقابا لن لامسهم »© 
لانهم وجدوا انفسهم في امان رغم ظلمهم الذي دام سنين طويلة . فاله 
تعالى بقول : انكم تحکمون على الاشياء على حسب وسيلتكم البشربة 
في حساب الزمن » اما في حساب الله فان السنوات التي مرت بكم من 
غير عقاب لیست سوى فترة قصيرة » اذ ان الف سنة في حساكم لا 
تزيد عن سنة واحدة في حسابه تعالى . لذلك فان العقاب لن بحل 
بالسرعة التي بفكر فیها الانسان . والسیب هو ان حساب الله للزمن 
يختلف عن حساب الانسان » فما يراه الانسان سنين طويلة لا بساوي 
عند الله سوى فترة زمنية قصيرة جدا وان ال « الف سنة » المذكورة 
لل اک 

هذه الحقيقة بو کدها القرآن الكريم في آبة اخرى ١‏ وربك الغفور 
ذو الرحمة لو بؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب » بل لهم موعد 
لن بحدوا من دونه موثلا ۰ وتلك القرى اهلكناهم لا ظلموا » وجعلشا 

1٩ ت‎ 


لهلكهم موعدا . ) ( الکهف : مه 1ه ) . هنا ابضا بؤكد القران 
الكريم على الطبيعة الخاصة للعامل الزمني » حيث المؤئرات الاجتماعية 
والاخلاقية تحتاج الى فترة طوبلة لكي تظهر نتائجها ولا شيء يمكن 
ان بحدث قبل وقته المحدد . وان عقاب الله لا نزل بالمذنبين حال 
ارتكابهم للذنوب . ولو كان الامر كذلك لعجل الله هلاكهم » ولکنه 
بمنحهم فرصة كافية ليصلحوا انفسهم وبغيروا حياتهم . 

سول الرازي(؟١)‏ ان القرآن الکرم شیر هنا الى حقيقة ان الله 
قد ترك مؤاخذة اهل مكة عاحلا من غير امهال . ولو شاء لعاقبهم من 
دون آن بمهلهم لحظة واحدة . ولکنه لم بفعل ذلك مع افراطهم في عداوة 
الرسول ( ص ) ؛ لان الله قال ان هناك موعدا لعقاب هؤلاء » وان هذا 
الوعد اما بوم القيامة واما في الدنيا كما حدث في يوم بدر وسائر ايام 
الفقح . ثم يشير القرآن الى بعض الامم القديمة الذين ظلموا كامل 
مكة : فضرب الله لاهلاكهم وقتا معلوما . 

ان کلام الرازي حول ان القرآن الكريم شیر الى العقاب الذي 
كان ستحقه اهل مكة معرض لکثير من التساؤلات : وذلك لان القرآن 
الكريم لم بذکر مدينة او امة معينة في الابة . وان الابة تقرر حقيقة 
عامة فیما يتعلق بتعامل الله تعالى مع الناس في امور الحياة الاجتماعية > 
وكمثال تضربه الابة اشارت الى مصير امم قديمة . 

وفي هذا المجال يخبرنا القرآن بان بعض الكفار ذهبوا الى ابمد 
من ذلك فطلبوا من الانبياء » الذين كانوا بحذرونهم من المصير المحتوم » 
ان بعجلوا وقوع العقاب الالهي وان بحققوا تحذيراتهم . « قالوا يا نوج 
قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ۰ » 
( سورة هود : ۳۳ ) . ان جواب القران هو ان الله يؤخر النتائج السيئة 
لشرور الناس ( بامل اعطاء الاشرار فرصة الاصلاح ) فيقول : « ولو 
بواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجسل 
مسمی فاذا جاء اجلهم لا ستاأخرون ساعة ولا يستقدمون ٠‏ »4 
( اللحل : ۱۲۱ . وفي موضع آخر نقرا : « ولو بواخذ الله الناس 
بما کسیوا ( ... من ثرور وظلم ) ما ترك على ظهرها من دابة ولکن 
بو خرهم الى اجل مسمی فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا ۰ » 
ای ۵ 

من هذه الابات القرآنية نستطیم ان نستنتج ان التغیرانه 
التاريخية تحدث ببطء شدید وبشکل غير محسوس > ان سطح الحياة 
بقی هادئا لفترات طوبلة رغم ان الضفوط الختلفة قد تتراکم تحته 

س مت 


بحيث بنفجر بوماما كالبرق أو الرعد » ويمكن ان نستشهد بمثال من 
الظو اهر الطيیعية كتسخين وغلیان الاء . حيث دو سطح الماء 
ا راكدا » اما تحته فان الحرارة تتجمع حتی تبلغ درجة معينة > 
ا ا وبدا الماء بالغلیان » والشيء نفسه يقال باللسبة 
لنتائج الشرور الاجتماعية والاخلاقية في مجتمع ما » حيث لا تكون واضحة 
في مبدا الامر الى ان تمضي فترة زمنية طويلة . وهذا لا بعني ان الشرور 
الانسانية لا بكون لها نتائجها المتوقعة » غير ان هذه النتائج قد لا تشكل 
القوة الضرورية الكافية لاحداث تغير كبير في المجتمع . ان الفترة 
السابقة للتغير تكون مفتوحة لكل الاحتمالات . فاذا اصلحت الحماعة 
نفسها وتحسنت احوالها فقد لا تقع نتائج الشرور السابقة » وقد تستعيد 
الحماعة قوتها ووحدتها المفقودتين . اما اذا اصرت على ما هي عايه من 
شرور ؛ غير منتهبة الى تحذيرات الذين وههوا الرؤية والقوة الروحية > 
فان تلك النتائج سوف تتجمع حتى تنفجر اخيرا على شكل هزة اجتماعية 
و هر بمه بياب كين نامع دتم الاين :هذا باختصار 
المامل الزمني الذي شكل شكل المجتمع الانساني ولؤثر فيه . 
اشكال العقاب : 


بحدثنا القران الكريم عن ثلاث طرق مختلفة لعقاب امة من الامم 
على شرورها فيقول : « قل هو القادر على ان يبعث عليكم عنابا 
من فوقكم أو من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 
:عض ۰ ) ( الانعام : 15 ) . ويبعتقد بعض الفسم‌ین(۱۳) ان هذه 
الابة » اذا حمل اللفظ على حقيقته » تشر الى ثلاثة انواع من العقاب 
جرت على امم في الماضي . فقد بأتي العذاب « من فوقكم » على شكل 
امطار غزيرة و فیضانات » كما حدث لقوم نوح » وقد تکون صاععه 
نازلة من فوق تسب حريقا هالا . او قد تکون صيحة نازلة من فوق » 
كما حدث لقوم صالح . اما العذاب « من تحت ارجلکم ) فقد شير 
الى هزة ارضية مروعة ( رحفة ) او انخساف الادض » كما حدث 
لقارون ( العاصر لوسی عليه السلام ) » أو قد کون حفافا بهلك الزرع . 

وهناك تفسير آخر للاية الكريمة . اذ يعتقد ابن عباس(۱6) في رواية 
عن عكرمة أن العقاب الاول شر الى استبداد الحکام وشر فاء القوم » 
بینما شير الثاني الى عنف وجيروت العبيد والذين هم في الدرحات 
ا و الاجتماعي . اما فيما بتعلق بالاشارة التي وردت في 
اب من ان الله قد للبسكم شيعا واحزابا وطوائف فانها تعضي ان 


ت ۷ بت 


بقول مولانا محمد علي(5١)‏ في شرح هذه الابة : ان اشكال العقاب 
الثلائة قد حلت بخصوم النبي خلال الايام الاولى للدعوة . فالعقاب الذي 
من فوق اتخذ شكل عاصفة وقعت في معركة الاحزاب المشهورة والتى 
الحقت الفرار بجيش مكة » واما العقاب الذى من تحت فقد اتخذ 
شكل جفاف سبب عذابا عظيما لاهل مكة ولمدة سبع سنين » بينما 
ذاق الكفار طعم العذاب على ابدي الملمين في الحروب التى جرت 
بينهم . ثم يستطرد مولانا محمد علي فيشير الى ان العالم الحديث بعاني 
نفس انواع العقاب الالهي . فالراسماليون الفربیون الذين كانت لهم 
اليد العليا في البدابة تجبروا على العمال الفقراء فظهرت البلشفية 
عقابا لهم . كما ان العالم كله قد تحول الى معسكر مسلح وبلغ عنف 
الانسان ضد اخيه الانسان درجة لم بشهد لها مشيلا . 

ان الاراء التي ذكرناها آنفا حول الابة القرانية تنتهي الى ان 
القران سظر الى الفرقة بكل اشكالها على انها شكل من اشکال العقاب 
بحل بالناس بسبب زيفهم وانحطاطهم الاخلاقي . هذه الفرقة قد تتخذ 
شكل انشقاقات اجتماعية يزيد من حدتها الفقر الشديد من جهة والغنی 
الفاحش من جهة اخرى ؛ او قد تتخذ شكل صراعات سياسية لا تنتهي, 
بین دولتين او اكثر أو دين حزبين سياسيين او اكثر » او قد تتخذ شكل 
تعصب ديني بين الملل المختلفة في الدين الواحد . وفي كل هذه 
الحالات نجد أن الامور التي تفرق بين الناس تسوى في النهاية عن طريق 
العنف والذي ينتج عنه تفكك وتعاسة اجتماعية وخسارة اقتصادية . 
وعلى حسب التعبير القراني » فان هذا هو العقاب الالهي الذي بحل 
بالشعوب والامم لسوء اعمالها . ولو اتصفت بالفضيلة أو امتلکت 
احساسا بالعدالة والاتضاف وراعت مشاعر وخر الاخرين لا عانت 
من هذه المآسي التي تنتج عن الفرقة والشقاق . لكن الفضيلة والعدالة 
والانصاف وغيرها 0 ان تمتلك بالتمضي . انها تنيع من 
معتقدات معينة ومن بعض الباديء المرعية التي تتطلب قدرا من 
التضحية ومن عزبمة اد انرق الا طن خلال وشت 
تجاه مثل معينة . لذلك فان التحليل النهائي بظهر ان المسيرة التاريخية 
تتأثر بمعتقدات الانان وبتفانيه لمثل مقبولة اخلاقيا. 


ب ۷۲ ت 


بت :الشعغهاشمالدبّاع 
البحر والحياة على الارضی : 


ان الحياة ف الحيوان والنبات متو ففة على الماء » والصدر 
الوحيد للماء هو البحر »© فماذا نصنع وماؤه لا بصلح للاستعمال » لما 
بحويه من كميات کبره من الاملاح ؟ ومن أبن نأتي بالماء العذب ؟ 

فانظر الى آثار رحمة ربك ! فان من آياته ان جمل في الماء 
قابلية التبخر » ليخف وزنه اولا > ولیتخلص من الاملاح والشوائب 
ثانيا : بهذه الابة احيى سبحانه الارض ومن عليها . 

( الله الذي برسل الرياح فتشر سحابا فيبسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق(۲) بخرج من خلاله فاذا اصاب به 
من بشاء من عاده اذا هم بستشرون 6 فانظر الى آثار رحمة الله 
كيف يحيي الارض بصد موتها ان ذلك لحبي الوتی وهو على کل شبیء 
قدير (( الروم 0-۸ . 

الرباح تهب على البحار فتحمل ما تبخر من المياه على شكل 
سحاب فتسوقه الى حيث الحاجة اليه على الارض ؛ ولكن كيف بهبط 
والبخار اخف وزنا من الهواء ؟ رويدك لا تعحل فان الذي رفعه 
الى السماء شوته ننزله الى الارض قدرته : 

« هو الذي بریکم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما بنذکر 
الا من ینیب ) غافر ۱۳ . 


(۱) عقب نشر هذه القالة بقوم المؤلف بتوسیعها لتکون كتابا مستقلا . 
۲) الودق : الطر . 
بت ۲ 


« ومن آياته بریکم البرق خوفا وطمعا ويتزل من السماء ماء 
فيحي به الارض بعد موتها ان في ذلك یات لقوم يعقلون » الروم ۲۲ : 

حيث بجمع الله بين اللسحب ای 4 و درجات الحرارة 
اسف الق یی 

( الم تر ان الله يزجی(۲) سحابا نم یولف ببنه ثم يجعله ركاما()) 
فتر ی‌الودق يخرج من خلاله ۰۰۰ » النور ۳] ۰ 

ولکن لاذا بسقط على شکل قطرات متعاقبة » ولا تسقط الفیوم 
دفعة واحدة ؟ هذا من اسرار قدرته !! والحكمة في ذلك بينة لكي سم 
النفع والا تحول الطر الى شلالات مدمرة وسيول حارفة 5 

ومن اسرار قدرته ان جمع بين النقيضين الماء والنار فهذا البرق 
الى الارض فتحرق الاخضر واليابس » سببها الفيوم اي الاء : 

(( ويسبح الرعد بحمده والملاتكة من خيفته » ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من بشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » الرعد ۱۳ 

هذا السحاب به ما به نار 

من دا 


تميز الانسان عن بقية الحيوانات بانه نملك عقلا بميز به بين 
الاشياء » الصالح منالطالح » والنافع من الضار »فکیف تميز بقية 
الحيوانات بين ما نفعها وما بضرها ؟ وکیف اهتدت فشقت 
طريقها في الحياة مع اختلاف مطاعمها ومشاربها ؟ فلا تأكل الا ما 
بناسبها من الطعام » فالذي يعيش على اللحوم لا بأكل الحشانش » 
والذي بقتات الحشانش لابأكل اللحوم !! . 

من ذا الذي اعلمها ان هذا فیدها » وذاك لا بفيدها وهي لا 
عقل لها ؟؛ . 


(۳) يزجي سحابا : بسوقه برفق . 
(4؟) بجعله ركاما : متراکما بعضه فوق بمض . 


ومن ذا الذي اعلمها بان تحافظ على النوع ؟ وكيف يتم ذلك ؟! 

ومن ذ۱ الاق اشعرهابانها 3 صحب ااصغار الا سقاربة الاک 
انثاه ؛ وان بكرن من نفس الفصيلة التي تنتمي اليها ؟! 

ومن ذا اللي اشن الانئی آن ف بطنها حنینا بجب الحفاظ علیه 
اکتا ان لاق ها الذكر #روان لا حاحة اليه ؟! 

من ذا الذي اخبر الانثى ان طفلها بحتاج الى رعايتها » ارضاعه »> 
البقاء حانه : حماته ؛ درء المخاطر عنه ؛ العطف الحنان ؟ من ابسن 
اقا كل ذلك و 

من ذا الذي اعلم الطاثر ان البيضة تحتاج الى تلقیح ؟ 
صغارها ؛ فتقوم بعمل الاعشاش : کل حسب ما وافقه من القشی 
او الطین ٠‏ على الارض : وفوق الشحجر ؟؛ . 

« ۰۰ رپشا الذي اعطی کل شبیء خلقه نم هدی )) طه ٥.‏ . 
ما اکشر العبر : 

ما اسر لالش :في کل خلق شن الخلوقات عبر بوغیر » وی كل 
شییء له آبة تدل عليه » وتهدي اليه » فهل من معتبر ؟ . 

آيتان نعرضهما فتدبرهما آبها المسلم ففيهما تتجلى العظمة 
والقدرة الإلهية 4 الإوالى : 

« وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث 
ودم متا خالصا سائغا للشاريين » النحل 355 . 

ابة عظمة هذه التي تخرج لنا من بين فرث ودم » لبنا ابیض ناصعا 
خالصا ؛ لا شوبه شییء من لون الدم ورائحة الفرث » سائفا لذيذا » 
سهل البلم والازدراد : جم الفوائد » نموذجا اعلى للغذاء الکامل !! 

كيف اختفت الوان الطعام الذي تفذی علیها الحیوان ؟ وابن 
ذهبت رائحته وطعمه ؟! 

الابة الثانس 4 ٠‏ 

« واوحی ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ببوتا ومن 


ب ¥0 — 


الشجر ومما يعرشون ۰ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك 
ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان ف ذلك 
لآبة لقوم يتفكرون »النمل 548 59 . 

تمتص النحلة رحيق بعض الازهار ب وليس جميعها ‏ لتصنع 
منه بعد ذلك عسلا طيبا مختلفا الوانه » الاصفر والاحمر والیشی 
الاس وة قفا مالعا ۱ 

وكيف بتحول الرحيق الى عسل في غانة الحلاوة ؟ . 

ومن اسن حاءت هذه الماده الحلوة ؟ 

حسنا ! وهل تحتاجين ابتها النحلة الى غير العسل ؟ نعم » 
احتاج الى مكان لاحفظ فيه العسل » لادخره لصفاري الاعزاء . 
فماذا ستفعلين أذن ؟ 


عجبا منك ! كيف تسأل هذا السوژال » وانت تعلم ان الله تبارك 
وتعالى » قد اعطى كل نفس هداها ! كيف تسأل هذا السؤال وانت 
تعلم بما مكئني ربي ؟! فلو اجتمع الانس والجن على ان يصنعوا ما 
اصنمه انا » لا استطاعوا » ومن نکر قولی فهذه الازهار تملا الرحب 
وليصنع قطرة واحدة من العسل !! ٠‏ 

عفوا انها الخلوق العجيب ! انا اعرف انك تصنعينه من مادة 
الشمع » ولكن سؤالي سوال من ابهرته هذه العظمة » انك تتغذين 
من طعام واحد » وسلك فيك هذا الطعام سبيلا واحدا في داخلك » 
فاذا به بخرج طعاما سائلا لذيذا حلوا مرة » واخرى مادة صلبة لا طم 
لها وتختلف اختلافا كلياعن العسل » كيف بحدث هذا » ان هذا لشيء 
عحاب ! قالت : « اوتمجب من آمر الله الذي شول للع كن 
فیکون ؟! » . 

جلت قدرتك با رب » وعظمت اباتك والاوك . 


ت ۷ ت 


العقمر : 


القمر جرم صغير اذا ما قيس ببقية الشموس والكواكب الاخرى » 
وهو اصفر من ارضنا بست مرات وانه جسم معتم کارضنا هکس 
اشعة الشمس الساقطة عليه فنراه منيرا 4 وقد نبه القرآن الكريم 
الى غد الف فل ازعة عقر فر نا كوبا ف قال سحانه : 

« هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل 
الايات لقوم يعلمون ) ونس ه . 

فالشمس ذات ضوء > والقمر ذو نور > فرق سن الاثنين اشعارا 
بان الشمس تضيىء بنفسها » وان القمر ستمد نوره من غيره . 

(« تبارك الذي جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
متیسرا ) الفر قان ١ك‏ . 

( الم تر كيف خلق الله سبع سموات طاقا ۰ وجعل القمر فیهمن 
نورا وجعل الشمس سراجا» نوح ٠١‏ . 

فالتر اج تن الكو > والقم وره من ره : 

تقدر شده اضاءه البدر حزءا واحدا من ( ...۵ ) حزء من 
شدة اضاءة الشمس وفت الظر ٠‏ دور القمر حول نفسه وحصول 
وش وجول النشن ف اتو نس یه 

«( الشمس والقمر بحسان )(ه) الرحمن م . 

بحيث بکون بامکاننا ان نعرف مکانه وبعده عن الشمس والارض 
في اية دقيقة » بل في اي ثانية » وحساب الزمن الذي يتوسط فيه بين 
الارض والشمس > وتوسط الارض بينه وبين الشمس » ولا يزال دائبا 
على حركته ودورانه منذ آلاف السنین والى ما شاء الله . لم فتر 
ولم بغير مداره » وفي هذا مخالفة لقوانين الحركة !! 


« وسخر لكم الشمس والقمر دائین(۱) وسخر لكم الليل والنهار » 
ابراهيم ۴۳ . 


(ه) یجریان في مدارهما بحساب دقيق ومضبوط لا تفاوت فيه . 
() دائبن : جارین لا يفتران . 
VY -‏ مه 


اليس في خرق القوانين دلالة واضحة وآبة جلية على القدرة 


الشمسس : 


« ومن آياته اللبل والنهار والشمس والقمر » فصلت ۲۷ . 

ال امسن وه من فرصن. فسنم دور من الو ع و الان .لفان 
بلغ عرضه مائة الف سنة ضوئية » يبلغ قطر الشمس ( ۸۹6۰۰۰ ميل 
ووزنها ( ۲.۰۰ ) بليون بلیون طن » وهي اکبر من الارض بعشرة ملایین 
مرة . تبلغ درجة الحرارة في قلب الشمس ( ١5‏ ) ملیون درجة مثوية » 
ويزيد متوسط درجة حرارتها على خمسة آلاف درجة مئوية . 

کون بطم الم من کلف متط یه هی القازات«اللا يه 
والحسیمات تحت الذرىة » وتمزق الشمس دوامات مروعة تحدث 
في جوفها » تفور هذه الدوامات الى اعلی وتظهر على شکل بقع 
شمسية ٠‏ كما تسیب الانفحارات الشاهقة التی تعر ف بالنتوءات > 
وتتخذ النتوءات صورا عدة » اصفرها تسمی بالاشواك » وهي لا تدوم 
اكثر من خمس دقائق » ولابزند ارتفاعها على عدة آلاف من الکیلومترات ؛ 
وهي كثيرة لدرجة ان المرء اذا نظر الى الشمس في اي وقت وجد منها 
اک قن د ال لك او ا ی ل 
سمی بالجلقات والافواس > فهي اروع وابهر من النتوءات حيث 
انها تتصاعد الى ارتفاعات شاهقة قد تصل الى نصف ملیون ميل ؛ و 
تدوم اريع ساعات . 


الشمس فرن ذري بحول ااكتلة الى طافة ؛ فهي في كل ثانية 
تحول ۰۸۷ ملیون طن من الهیدروجین الى ۰۸۳ ملیون طن من الهلیوم . 
اما اللاین الاربعة الباقية فتتنانر في الفضاء على شکل طاقة تتلقی 
الارض منها جزءا واحدا من مليار حزء فقط . وان ما يصل الى 
الارض من اشهة الشمس خلال ربع ساعة بقدر ما بستهلکه البشر سن 
مختلف انواع الطاقة الاخضری مدی عام کامل . 


ان الطاقة التي تت تتولد من افناء الاده في اعماق الشمس 
تشق طربقها الى سطح الشمس ثم تشع في الفضاء » ولو لم بحدث 
هذا الاشماع لارتفعت درحة حرارتها الى درجة بوّدي الى انفجارها 
فى مدة قصيرة . و شدر ما تنتحه الشمس من طافة في كافة الاتجاهاته 
د ( ۴۳۸۰ ) بليون واط . 
بت ۷۸ تب 


دور حول ااشمس غير الارض والسیارات الاخرى ما شرب من 
مالة الف مليون مذنب بصفة مستمرة على مسافات لا تقل عن اثني 
عشر الف مليون ميل . 

ومن اكبر هذه المأنبات مذنب « هالي » الذى بجر وراءه ذبلا 
بلغ طوله خمسون مليون ميل » ويظهر للعيان كل خمسن وسبعين 
سنه » وسوف بعود للظهور عام 1985 . اذا شاء الله . ولو ان مذنبا 
الانسسان . 


الشمسی آية : 


ان للشمس الفضل الكبير على الاحياء في الارض »© فالنباتات 
تصنع غذاءها من الاملاح والمواد الاولية في التربة بمامدة المادة 
الخضراء ( الكلوروفيل ) زائدا ضوء الشمس ؛ ولولا ضوء الشمس لانعدم 
النبات وبانعدامه بنمدم الحيوان والانسان معه » لانهما بعتمدان على 
النسات وآكله من الحيوان . 


ولولا الشمس لبلغت درحة الانجماد على الارض مالا بمكن الحياة 
معها لاي نوع من الاحياء ۰ 

ولولا الشمس لا تبخر الاء » فلا مطر » والحياة متوقفة على ماء 
الطر » لان اصل ماء العيون والانهار : المطر » فلا حياة اذا ولا احياء . 
فلو بعدت المسافة بينهما فلبلا لتحمدت الارض ومن عليها وما عليها » 
ولو قربت قلبلا لاحترق كل ما عليها الاخضر والیاس على السواء . 


فماذا تعمنى هذه الدقة ؟ 


امن العقل ان نوعزها الى المادة الصماء البكماء » او الصدفة 
العمياء ؟! . وهنا نكرر ما قاله امامنا الراحل الشيخ محمد الخالصي 
تغمده الله بر حمته : ٩۱ ١‏ لیت الصاد والدال والفاء والفاء عدمت 
من اللفة » . 

الا تدل هذه الدقة على العليم الخبير الذي كل شيء عنده 


بمقدار ؟ . 


بت ۷۹ - 


هذه جهنم : 


بعجب البعض حين بسمع وصف النار في قوله تعالى : 

« يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة اعدت للکافرسن » البقرة € ۰ 

قد بصدق بان الانسان نفسه بكون وقودا » ولکن كيف کون الحجر 
وقودا ! هذا مالا بتصوره » فاذا علم بأن درجة الحرارة في قلب 
الشمس تبلغ اربع عشرة ملیون درجة ملوبة » ليس له الا ان بذعن 
ويصدق بوعد الله ووعيده . هذا مع غض النظر عن امكان تحويل 
الكتلة الى طاقة . 

ونقول للذين نکرون وجود جهنم في الآخرة » ها انتم ترون 
یاعینکم وتحسون بانفسكم ما يشيه صفة جهنم ؛ الا تخشون ان 
تكون هذه الشمس هي جهنم ؟ ولا نريد ان نقول ان هناك ملابين الجرات 
في كل مجرة ملابين الشموس تقدر طاقات بعض تلك الشموسی ب 


( 1.۰.۰ ) شمس من شمسنا كما في مجموعة « الخبار » او ما بعادل 
الکسری » . 


وما هذه النجوم التي نراها سوی مفاعلات نووبة جبارة » وهي 
موزعة في الفضاء في محموعات کیره يفوق حد التصور 4 فتصور 
الطاقات الحرارية الرهيبة لهذه المفاعلات لو جمعها الله سبحانه 
في مفاعل واحد 1 وحعلها جهنم 6 فما حال اللاسس والححارة 
هی 
الم نجلا من عذابك 4 و بصر عبادك 4 واهدهم صر اطك ۰ 
النافقسون : 
ونذکر النافقین بقوله تعالى : 
« ان النافقین في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم 
تصبرا) النساء ۱6۵ ۰ 
ت ۳۳ 


فلو فرضنا ان جهنم كشمسنا هذه في درجة حرارتها » وكان 
متوسط حرارتها ( ۵.۰۰ ) درجة مثوبة ‏ علما بان الماء يغلي في درجة 
۰ مئوية ‏ فان دركها ببلغغ ( ١5‏ ) مليون درجة مئوية . فماذا 
انتم صانعون » ومتى عن غيكم تنتهون ؟ 

تقول هذا لنقرب الوضوع » والا فان في الآخرة من النعيم 
ومن العذاب مالا عين رات ولا اذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر . 
ملايين الاطنان التي لا تحصى : 


تنفق الشمس ما يزيد على /161 مليون طن من الابدر و جين في الثانية 
الواحدة ؛ وان الشمس وحدت منذ نحو ( ...8ه ) مليون سئنة ‏ كما 
قرره علماء الفلك - فكم انفقت من اللابین من اطنان الابدروجين في 
هذه المدة ؟ ومن اين جاءتها ؟ افلا تتفكرون ؟! . 

تفقد الشمس من طاقاتها الحرارية في كل انية أربعة ملابين طن : 
فلماذا لم تنفد حرارتها » وقد مضى على وجودها هذا الزمن السحيق ؟ 
بل وحتى لم تفقد من حرارتها شيئا !! . 

من ذا الذي بمدها بالطاقة ؟ افلا تبصرون ؟ بلى ( وان من شي: 
الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم )) الحجر ۲۱ . 


ب الم سه 


۾ / 

رن :ازو رماي 
۰ الم 2 

منذ ما بقارب نصف قرن والاستاذ الشیخ عبدالکرم الدرس 
بضطلع بمهمتین صعبتین شاقتين محبوبتین - في نفس الوقت - الى 
تشون الفا ميمة ادر تال اوق سای لیا مت التي 
معارفه من الینبوع الصافي العلامة الشهیر ابن القره‌داغي - الشیخ 
الخیر » ولم بدخر جهدا في توحیه ذلك الذي لس فيه آبات النسوغ 
والاخلاص للعلم والمثابرة على تلقيه .. حتى توج ذلك الحهد الممارك 
بشهادة الكفاءة واللياقة لتلميذه لتبوء مركز الصدارة ف التدر سس 
والتأليف . والطالب ‏ من جاتبه ‏ لم بخيب امل شيخه ولم نس تلك 
التو حيهات القيمة وكان فخورا ولابزال ‏ بانه محاز ذلك العلامة . 

فالظلق كفاءته رتفدو ته الخلسة ند قبل اجارته وشهادته ع لش 
لواء العلم و بر قفعه عاليا على ری مدارس عد ید ه 4 ومنذ اول وهلة 
بدا نجمه بالتالق وذاع صيته » فقصده طلاب العلم من شتی الناطق . 
وما ان استقر به الکان في ( تكية بيارة ) مدرسا لذلك الرکز العلمي 
الكبير حتی تقاطر عليه ابناژه الطلبة » وطلاب العلم الحقیقیون من كل 
الا فترات قليلة لاداء الشعائر الدينية وتناول الفداء . تلك الحلقات التي 
تبقى المدارس الدينية والجوامع مدينة لها الى مدید الزمان » اذ خرجت 
= مت 


على عاتفهم مهمة نشر العلوم والفنون في اماكن كان ظلام الجهل بخیم 
یواوه الاممة تفدك بانتائهيا : 


واشيخ المدرس مع هذا الجهد المتواصل > وهذا الادمان على 
التدريس لم ينس شابه شان نار العلماء السابقين ‏ جانب التاليف 
وحاجة الطلاب الى كتب تناسب أذواقهم ومستوياتهم العلمية »> بل 
وتلبي تطور العلوم والعارف في وقته ۰ فخصص لهذا الجانب جزء من 
الوقت » ان لم نقل اخذ سرقه من اوقات راحته جزء لهذا الجانب 
المشرف ۰ فالف‌کتبا عديده يي مختلف العلوم والفنون يضيق سرد 
اسمائها(۱) المحال ؛ هذا فضلا عن اضطلاعه الكبير بجانب الادب 
والتذوق في ميدان الشعر وجمع وتحقيق دواوين الشعراء الاكراد . 
والكتب العلمية التي ألفها في و فته . كانالطلاب بتهافتون عليهاو بنتسخون 
منها النسخ وباخذونها على الولف في حلقفات تدريسه . 


ومنذ فترة غير قصيرة بقيت هذه المؤلفات بعيدة عن الانتفاع التام 
لطلابها » ولم تؤت ثمارها المرجوة لبعدها عن متناول اهلها بسبب 
بقائها مخطوطة هنا وهناك .و كان جل هم شيخنا المؤلف منذ تالیف 
هذه الكتب ان براها مطبوعة وتقر عينه بنشرها بين الطلاب وايصالها 
الى اهلها . فاهتم كثيرا ونشر عددا كبيرا من مؤلفاته القيمة . وقد 
اصدر ‏ تباعا ‏ خلال هذه السنة ثلائة كتب سبقها في العام المنصرم 
نشر كتاب ( الفرائد الجديدة ) والتي ( تحتوي على نظم الفريدة 
وشرحها : الطالع السعيدة )(۲) للشيخ عبدالرحمن الاسيوطي . والمواهب 
الحميدة للشيخ عبدالكريم المدرس .. هذا عدا اصداره خلال نفسس 
الفترة عددا من الكتب الادبية والفقهية باللغة الكردية . والكتب التي 
اصدرها خلال هذه السنه هي : 


۱ - رسائل الرحمة في النطق والحكمة تحتوي على ( المفتاح ) و 
( الورقات ) و المقالات) و ( العزیزة) و (الوجيهة ) في النطق 
والحمک۲(4) 

۲ - قور الاسلام : کتاب ستصدی فيه الولف لبعض القضابا والفاهيم 
هل وباذلئة مدمه من تصوضن- الكنات. المزنر والستة النبوية 
الشريفة()) . 

ب ۸۲ 


۳ رسائل المرفان في الصرف والنحو والوضع والبیان(ه) 

هذا الكتاب الذي نريد ان نعرف به القراء - هنا بشكل موجز . 
هذه الرسائل المجمومة ضمن هذا الكتاب تأتي من الاستاذ الارسن 
استجابة لرغبة الطلبة الملحة الى كتب سهلة التناول بمبارات 
سلسلة ميسور فهمها بعد ان ملوا المتون الجامدة » والكتب الغلقة 
التي مضى على تأليف معظمها مئات السنین ولم بعد باستطاعتها تلبية 
رغيات الطلبة في الوقت الحاضر حيث البون الشاسع في الزمان 
والاسلوب والتفكير . 

تتصدر هذه المجموعة رسالة في فن الصرف وعنوانها : ( الصرف 
الواضح ) تشفل هذه الرسالة من الاول الى الصفحة ( ١.5‏ ) من 
اصل المحموعة ۰ تناول فيها الشیح المدرس مواضيع ٠‏ تقسيم 
الصر ف » تفسیم الاسم الى الجرد والزید فيه » تقسیم الفعل الى 
الجرد والزید فيه والسالم وغیره .. صیفتا التعجب » اسم الفاعل »> 
اسم الفصول » الصفة الشبهة .. الفعل الناقص » اللفیف القرون » 
اللفیف المفروق . 

يقول الشيخ في موضوع ( الضاعف ) ۰ « وهو في الثلائي مطلقا 
ما كان عينه ولامه من نوع واحد کرد واعد . 

واصلهما ردد واعدد . ومن الرباعي ما كان فاژه ولامه‌الاولی وکذا 
عينه ولامه الثانية من نوع واحد نحو زلزل » ووسوس . ودمدم ( اي 
اهلك ) » وعسعس ( أي اقبل وادیر ) 

واما نحو احمر- واحمار* فلیس مضاعفا في العرف وان كان له حکمه 
في الادغام وغيره ... ) ص : ۷۸-۷۱۷ ۰ 


وحين ننهي قراءة هذه الرسالة نصل الى انها تمتاز ب ٠‏ 


١‏ شمولها التام في الابواب والسائل التي بحتاج اليها طلاب فن 


؟ ‏ احتوائها ا تاه با وه وافئة معنن ال یسم 
للطلاب + و تح تختصر السائل 4 وتقربها الى الافهام والاذهان ۰ 


۳ _ تصدی الولف لصياغة الافعال » واعادتها الى اصل الصيغ © 
والاخذ بابدي الطلاب الى التفييرات التي حدثت للافعال الى 


= 86 


ان وصلت الى الحالة التي تنطق » وذلك بعناية فائقة . 
3 عد % 
مفتاح الاداب 


هذا هو عنوان الرس‌الة الثانية » وموضوعها علم النحو » برتبها 
الشيخ ال لف على مقدمات وخمسة ابواب » بتكلم في القدمة الاولی 
عن تعرف علم النحو » ومو ضوعه > و فائدته . والقدمة الثانية تتحدث 
عن الكلمة وتعریفهاواقسامها » والکلام‌والجملة . وبخصص الشيخ القدمة 
الثالشة للکلام عن المعرب والبني » ومبحث القدمة الرابعة هو العامل 
والعمول والعمل - اي الاعراب - . وتتکلم الشیخ في القدمة الخامسة 
عن الاعراب التقدبري . والقدمة السادسة هي موضوع بحث النصر ف 
وغير النصر ف . والقدمة السابعة تتکلم عن النكرة والعر فة . 

وف الابواب الخمسة بدور البحث عن العمدة ب المبتدا والخبر 4 
ونواسخهما  ..‏ هذا في الباب الاول . اما الباب الثاني فهو موضوع 
بأتي فيه الکلام عن الفضلة - الفاعیل الخمسة ؛ والحال والستشنی » 
والنادی » والتمییز واللواصب . والباب الثالث تحدث عن الجرورات 
والجزومات . اما الباب الرابع فهو موضوع بحث العوامل من الفعل 
وشبه الفعل وغیره . اما الباب الخامس والاخیر فهو الباب الخصص 
للکلام عن التوابع ويقول الولف في هذا الباب : « وهي - اي التوابع - 
کل ثان معر ب‌بام راب سابقه من جهة واحدة . وهي خمسه انواع . 
النوع الاول - النعت : وهو تابع بدل على معنی في متبوعه أو في متعلقه 
فالاول نحو تعلم عند استاذ صالح » والثاني نحو لازم مدرسة صالحا 
اهلها .. » ص © ۱1۰ . 


3ع ند نت 


هي عنوان الرسالة الرابعة والتي تبد! من ص : 1١117‏ وموضوعها 
اما المقدمة فيتحدث فيها الموُّلف عن : الدلالة وتعريفها » واقسام 
وال انم والسام > 


تب ۸۵ 


الثلاثة . والباب الثانی هو مسحث الو ضع النوعی ۰ 
النوعي اعتبار الو ضع الشخصي 4 بل هو الاو لی للاحظة الو ضوع 
بشخصه لكنه ع دل عنه لكثرة المؤنث سب تعثر ملاحظة الحز یات 
الوضوعه في الوضع الشخصي دون النوعي هذا 4 ص : ۱۷ . 
والقسم الثانى من هذه الرسالة ‏ الخلاصة ب مخصصن لعلم 
البيان وهو مقسم الى ثلاثة اسواب وخاتمة . 
بأتي في المقدمة الكلام عن تعريف البيان » وموضوعه ؛ وغاته . 
ومراتب التشسه . 


وباتي الکلام في الباب الثاني عن الجاز من : تعربفه : واقسامه » 
والاستعارة ¢ وار کانها 4 والاستعارة المصرحة 4 والمكنيية 3 ومسذهب 
انعا وا یه تا نی 


والباب الثالث هو موضوع الكنابة . بتکلم فيه الشیخ عن تعر بقها 
واقسامها . ویتحدث الشیخ في خاتمة القسم الثاني من ( الخلاصة ) 
عن اتفاق البلفاء على أن الجاز ابلغ من الحقيقة ... فیقول : 
« اتفققت البلفاء على ان الحاز ابلغ من الحقيقة والكنابة ابلغ من 
التصریح » لان الانتقال فیهما من العنی الحقيقي الى الجازي او الكنائي 
الطلوب انتقال من اللزوم الى اللازم فيشه دعوی الشيء 
بالدليل . » ص ۰ ۱۸۲ . 

والرسالة الاخيرة عنوانها ( التبیان ) وهي - ايضا ‏ في الوضع 
والبيان . وهی قرببة من الرسالة الرابعة - الخلاصة - من حيث 
الترتیب والضمون » وكأنها نسخة ثانية منها . 

هذا ما اردنا ان نسجله باختصار في ( عرض ) هذه الرسائل . 
ونتمنی لشيخنا الجلیل العمر الدبد وخدمات اخری کثيرة للعلوم 
والعنون وطلاهتا. 

ولا فوتنا هنا ان نشید بالجهود التي بذلها الزمیل محمد اللا 
احمد الكزني حيث خفف عن كاهل الشیخ عناء التصحیح ومراجصة 
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المطابع فاشرف على طبع هذه الكتب والرسائل وسعى في اخراجهيا 

الفني الجمیل واضفى بذلك جمالا على حمال . كثر الله من امثاله . 
الهوامثي : 

› راجع : الفرائد الحديدة » تحقيق الشيخ عبدالكريم المدرس‎ ١ 
۸ : الجزء الاول » مطبعة الارشاد » بفداد » ۱۳۹۷ه ۱۹۷۷ ص‎ 
. وما بعدها اذ تحد اسماء بعض موّلفات الشيخ الولف‎ 

۲ _ هذا الكتاب بقع في مجلدين كبيرين طبعته وزارة الاوقاف ضمن 
سلسلة ( احياء التراث الاسلامي ) بعدد ( ۲١‏ ) وطبع سنة ۱۹۷۷ 
في مطبعة الارشاد . 

۳ _ طعت هذه المجموعة على نفقة المؤلف وتم طبعها في ( الدار العربية 
للطباعة ) سنة ۱۹۷۸ . 

1 كما طبع هذا الكتاب ‏ ابضا ‏ على نفقة الولف » وصدر عن 
( الدار العربية للطباعة ) سنة ۱۹۷۸ . 

ه ‏ وهذه الرسائل ‏ ايضا ‏ من منشورات ( الدار العربية للطباعة ) 
وتم طبعها على نفقة المؤلف . 


د اكدت وزارة التربية على الجهات الختصة العمل على تنفيذ 
القرار الذي اتخذه مجلسی التربية والقاضي بتدريسس 
الفرآن الكريم في جميع الصفوف والمراحل الدراسية : 
الانندانية والمتوسطة والاعدادية. 

وعلى ضوء ذلك تقوم مديرية المناهج والكتب بدراسة 


الو ضوع وزبادة ساعة على حدول الدروس ¢ والعمل على توز مع 
اجزاء من القران الكريم على الطلبة . 

ادخال موضوع التربية الدبنية والقرانالكريم في الامتحانات 
الفرسية اة , 


كما حرت مفار تحة اقسام الله للفة العربية في كليات الترسة 
لاعادة النظر ف مناهحها لاعداد المدرسين ف ماده الدين والقران ۰ 
د اختتم ف مديئنة القيروان التونسية الو تمر التاسيسي للرائبطة 
العالمية الاسلامية للقراء والمجودين ۰ 
و قد تم انتخاب المقرىء العراقي الحاج علاءا لد ین القيسي رتسا 
لهيئة الرادطة ٠:‏ 
وتشكلت الهيئة من نائبين للرئيس : من ليبيا ويوغسلافيا 
وأمين عام و مدبر عام تنفيدي من تونسی اضافة الى 
أربعة أعضاء من مقر ئي مصير والسسودان وابران وباكستان 78 


۸ ات 


#د تنفذ المنظمة العريية للتربية والثقافة والصاوم خلال العامين 


% 


الحالي والقبل أول مشروع خارج الوطن العربي للنهوض بتعليم 
اللفة العربية في باكستان . 

واعدت المنظمة لهذا الغرض برنامجا بتضمن تعليم ستة الاف 
معلم باكستاني اللغة العربية في دورات مكثفة مدة كل منها شهران 
ونصف تقام في أقاليم البنجاب والسند وسرهند وبنوشتان 
والمنطقة الاتحادية وازاد كشمير الباكستانية بأشراف اساتذة 
متخصصين في علوم اللغة العربية . 

وقد فررت الحهات الباکستانية المختصة اعتبار اللغة العربية 
من الدروس الاحباربة كما حملت مده دراستها خمس سنوات بدلا 
مجو تلات 

وبذكر ان عدد الدارس التي بتم تدريس اللغة المربية فيها يبلغ 
ستةالاف و۷۳۵ مدرسة متوسطةواعدادية موزعة فيانحاء باكستان . 
قدم اتحاد المنظمات الاسلامية في بربطانیا طلبا الى الحكومة 
بطلب فيه تعديل القانون البريطاني بحيث بسمح للمسلمین في 
بر بطانيا بالاحتفاظ بشرائعهم الشخصية الخاصة » كي لا بضطر 
الملم للمثول امام المحاكم البربطانية في قضابا الاسرة كالنكاح 
والطلاق وتطبيق قواعد الارث الاسلامية واقامة مسالخ خاصة لذبح 
الاشية وفق الشريعة الاسلامية . 
بقول التقرير الذي آمدته اللجنة الصحية التابعة لاحدى اللجان 
الفرعية في الكونغرس الاميركي » والذي قدم الى موتمر المؤسسة 
الوطنية للصحة العامة ف الو لابات المتحدة الذي انعقد ف بو سطن 
تقول : ان الاحصاءات اظهرت ان هناك عشرة ملابين بالغ من 
الامير كيين وثلاثة ملابين مراهق بتناولون مشروبات كحولية أو هم 
من المدمئين على الخمرة .. وان 55 باه منهؤلاء هم بحالة 
صحية سيئة بسبب الخمرة التي تسیب سنويا وفاة ربع 


مليون مواطن امير كي . 
هم - 


ويشير التقرير الى ان نسبة الوفاة نتيجة حادث مفاجيء أو 
اصطدام سيارة تزيد عشرة اضعاف عند الدمنین على الخمرة 
عن العدل العادي » كما ان نسبة النتحرین تزيد بحوالي ١6‏ ناه . 

واكد التقرير اخيرا ان الخمرة هي احد ثلائة اسباب في ولادة 
الاطفال المشوهين او المعوقين .. كما انها احد الاسباب الرئيسية 
للاصابة بسرطان الرئة او القفص الصدري .. 

و اصدر الرئيس الباكستاني الفريق اول ضياء الحق مجموعة 
قرارات تضمنت ادخال الثريعة الاسلامية في الحیساه 
الباكستانية . 

واعلن ضياء الحق في خطاب نقلته الاذاعة والتلفزيون ان 
العقوبات التي ينص عليها القران بالنسبة للزنا والسرقة وشهادة 
الزور وكذلك احکام البيع والشراء سوف تطبق على الفور . كما 
صدر مرسوم بقضي بفرض الضرائب التي ينص عليها القفران وهي 
ضريبة المال ( الزكاة ) وضريبة ( العشر ) كما اعلن عن انشاء 
صندوق راس ماله ( ۲۲۵ ) مليون دولار بخصص حزء منه لد فع 
القروض بدون فوائد . 

واعلن الرئيس الباكستاني عن البدء تدريجيا في ادخال 
احكام القران والسنة في التشريع الباكستاني بدلا او الى جانب 
القوانين الحالية . 

وقرر الرئيسالباكستاني تشكيل هيئة قانونية دائمة 
برئاسة وزير العدل بعاونه علد من المختصين لتسهيل الاجراءات 
الخاصة بادخال تعاليم القران الى التشسريم الباكستاني . 

يه قال وزبر الاوقاف الاردني السيد كامل الشريف : ان وزراء 

الاوقاف في الاقطار العربية والاسلامية سيعقدون مؤتمرا 
موسعا لهم في اللسعودية خلال الشهر المقبل . 


۹ 


واضاف الوزبر الاردني ان الوتمر سيبحث في عدد من 
الامور المتعلقة بالاوضاع الاسلامية وفي مقدمتها موضوع مدنتة 
الفدس المحتلة . 

وكان وزبر الاوقاف الاردني قد عاد الى عمان في ختام زيارة 
للسعودية اجرى خلالها مع المسؤولين السعوديين مباحشات 
حول وضع الاماكن الاسلامية المقدسة في مدينتي القدس 
والخليل المحتلتين وما تقوم به السلطات الصهيونية من 
انتهاك لحرمات الاماكن الاسلامية . 


«وفاة شيخ فاضل » 


تنعي وزارة الاوقاف فضيلة الشيخ شاكر احمد النعمة الذي 
وافاه الاحل الحتوم يوم السبت الموافق ۱۹۷۹/۳/۱۱ عن عمر 
بناهز الواحد والستن قضاه ف الورع والتقوی وبذل جهودا حسارة في 
خدمة الدين والمصلين » و كان الفقيد محا للخر ولخدمة الفقراء و بحسن 
كل من یحتاج الى مساعدة ٠‏ 
ولد الشيخ الفقيد عام ۱۹۱۷ في محافظة نينوى وتتلمذ على يدي 
العلامة الشيخ عدالله النعمة وكرس كل وقته خلال فترة خدمته 
الدينية للجامع الذي كان اماما وخطيبا فيه وهو جامع دوست علي في 
الو صسل ۰ 
وان وزارة الاوقاف اذ تنعي الرحوم الشیخ النعمة ترجو من 
الله تارك وتعالی ان بسکنه فسیح جناته وان بلهم اهله وذويه 
ومحبيه جمیل الصبر ٠‏ 
وزارة الأوقاف 
(( العلاقات )) 
تب ۹ 


3% 
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د 


اعداد : عدالکريم الحجيات 


تنفينا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة » ولفرض تقوبة 
اواصر الصداقة بين الشعب العراقي واخوانه الشعوب والاقلیات 
الاسلامية في الدول الصديفة وكافة الدول في العالم فقد وجهت 
وزارة الأوقاف الدعوة الى عدد من الوفود والشخصيات الاسلامية 
في هنه البلدان . وقد وصل ال الوفد الاسلامي 
الفنلندي برئاسة السيد عشمان علي رئسی علماء ومسلمي 
فنلندة حبت جری لهم استقسال حافل ‏ الطار ونظم لهسم 
مناج خاص یلیق بمکانتهم الاجتماعية والدينية وتصرف الوفد 
خلالما على منجزات حکومتشا الوطنية واهتماماتها الواسمة 
بالعلم والعلماء ورجال الدين » واطلع الوفد خلالها على ما 
قدمته قيادة الحزب والثورة للمساجد والجوامع والعتبات 
الأقدسة وكافة الإؤسسات الدينية والخيرية في البلد . 


كما زار القطر بدعوة من وزارة الاوقاف ايضا الدكتور زين 
العابدين رئيس جمعية الصداقة الهندية العربية والوفد المرافق 
حكومتنا الوطنية ومعالم النهضة والتقدم الذي وصل البه 
العراق في ظل ثورتنا المباركة وحزبها القائد . 

كما استضافت الوزارة ايشا الدكتور سيد عزيز باشا الامين 
الاسلامي الخالد والنهضة الحضارية التي تعم القطر العراقي 
حاليا وزارا العتبات المقدسة في كربلاء والنجف بالأضافة الى 
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التي نفذها القطر في ظل ثورة ۱۷ تموز التقدمية الاشتراكية 
وقد استغرقت الزبارة اسبوها واحدا. 
تيمنا بذكرى میلاد سيد الكائنات الرسول الاعظم محمد (ص) 
واحتفالا بالذكرى السادسة عشرة لثورة الثامن من شاط 
الحيدة فقد وضعت وزارة الاوقاف الحجر الاساسی لتشبيد 
جامع الرئيسس السيد احمد حسن البكر في محافظة ارييل 
بكلفة ۰۰.ر۷۵۰ سبعماثة وخمسين الف دینار ويضم البناء 
الذي سيشيد على مساحة عشرة الاف متر مربع مکتبة ومدرسة 
ديئية ودارا للامام والخطيب وملحقات اخرى تليق باهمسة 
الجامع ومكانته ۰ 
وبمفه الناسبة أبشا وضع الحجر الاساس ابضا لتشييد 
جام عكبير ورئيسي في محافظة دهوك بكلفة . .2 اربعمائةالف دنار . 
كما وضع الحجر الاساس لبناء فندق درجة اولى وفق 
المواصفات السياحية ولاغراض الصایف بكلفة مليون دينار في 
وفي محافظة نينوى وضع الحجر الاساسى لتشييد عمارة 
كبيرة تضم فندقا من الدرجة الاولی مع مكاتب واسواق تجارية 
وملحقات شعية وخدمية عامة يكلفة ثلاثة ملاس دنار . 
وعلى صعيد الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف فقد اقيمت 
الاحتفالات في كافة انحاء القطر وشملت المساجد والجوامع 
والعتسات القدسه . كما نظمت حمعية احیاء التراث العر سي 
والاسلامي وجمعية الاداب الاسلامية احتفالا کبیرا بهذه الناسبة 
المماركلة . 
قرر مجلس قيادة الثورة ترفیع السید الهندس طارق عبدالحلیم 
صالح الدیر العام للتخطیط والانشاء في وزارة الاوقاف وابلاغ 
راه الى خود :ا مانه دشار تساه 
قررت وزار ةالاوقاف تأليف لجنة خاصة تتولى الاشراف وصرف 
ب ۹۴۳ ت 


۱ 
7 


البالغ التي خصصها مجلس قيادة الثورة لتشييد واعمار الجوامع 
والمؤسسات الدينية والخيرية في منطقة الحكم الذاتي والبالغة اربعة 
ملابين دینار وخولت هذه اللجنة الاستعانة بمن تراهم لتنفيف 
الاعمال اللازمة لذلك . واعضاء اللجنة هم : 


مدير عام التخطيط والانشاء في وزارة الاو قاف عضوا 


مدير الشوٌونالماليةوالادارية فيالامانة المامةللاو قاف عضوا 


: السید زد قنبر علي‎  ) 


و - اللسيده دلخواز شوكت نحيب : 


فررت وزارة الاوقاف ترفيع اليد محي‌الدین عبدالقادر الخطیب 
السكرتير في دبوان وزارة الاوقاف وابلاغ راتبه الى ۱۳۰ دینارا . 
تواصل لجنة تدقيق المصحف الشريف والمشرفون على 
مطبعة الاوقاف اعمالهم الخاصة بطبع الصحف الشريف 
الذي عزمت وزارة الاوقاف على طبعه طبعة حدیده بتوجيه 
من السيد الرئيس أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية 
حفظه الله ورعاه وقد وصلت مرحلة تنفيذ الطبع نسية .هر 
وسر مجلة الرسالة الاسلامية ان تقدم لقرائها الكرام 
هدية بالالوان تمثل الصفحتين الاولی والثانية من هذا 
الصحخف الممارك . 

اهدت وزارة الاوقاف مجموعة من الكتب الدنية والمصاحف 
الشريفة ومجاميع من مجلة الرسالة الاسلامية الى رابطة 
الحامعات الاسلامية في المغرب والى عدد من المنظمات والحمعیات 


= ۹6ات 


الاسلامية في اندنوسيا والى المعهد المولوي المفربي في الفرب . 

چٍ تنفيذا لاهداف وزارة الاوقاف في نشر الوعي الديني والثقافي بين 
امسلمين فقد قررت فتح مكتبة عامة في كل من الجوامع التالية 
١‏ مكتبة الاوقاف العامة في جامع ام الطبول ببغداد . 


۲ 
۳ 


۷ 
۸ 
۹ 


مكتبة الاو قاف العامة في جامع بنجوین الكبير . 

مكتبة الاو قاف العامة في حامع الحمودبة . 

مكتبة الاوقاف العامة في جامع العبايجي في البصرة . 

مكتبة الاوقاف العامة في جامع المسيب الكبير . 

مكتبة الاوقاف العامة في جامع ؟١‏ ربيع الاول في حي 
المهندسين ببغداد . 

مكتبة الاوقاف العامة في جامع حمام العليل فيمحافظةنينوى . 
مكتبة الاو قاف العامة في جامع الشيخان في محافظة نینوی . 
مكتبة الاوقاف العامة في جامع عقرة الكبير في محافظةنينوى. 


امت مكتبة الاوقاف العامة في جامع الشيخ رجب في راوة ۰ 
۱ مکته الاوقاف العامة في جامع الرطبة الکبیر ۰ 


ك5 مكتبة الاو قاف العامة ف جامع حلولاء ۰ 
۳ مكتبة الاو قاف العامة في جامع فالح باشا السمدون في محافظة 


ذي فا ۰ 


چو اعلنت وزاره الاوقاف عن تعهمد ترميم جامع السور ببغداد 
بكلفة ر..هه دنار كما اعلنت عن تعهد تشييد جامع الرطبة 
القديم بكلفة ر...٠)‏ دینار كما اعلنت عن مناقصة تعمير 
جامع خنجر خشب بالموصل بكلفة ر. .5156 دنار . كما اعلنت 
عن تشييد الجامع الكبير في القدادبة » كما احيلت مناقصة 
تشييد فندق سياحي في محافظة دهوك بكلفة مليون دينار ايضا . 
چو احتفل الاتحاد المام لناء العراق ( فرع وزارة الاوقاف ) بالذكرى 
العاشرة لعيد الراة العربية والعراقية » حيث نظمت اللجنة الشم فة 


۹۵ات 


احتفالا كبيرا بهذه المناسبة في قاعة النعمان وحضره عدد 
كبير من مسوولي الوزارة ومنتسبيها . وقد القيت في الاحتفال 
كلمة السيد وزير الأوقاف الدكتور احمد عبدالستار الجواري 
القاها بالنيابة عنه السيد طارق عبدالحليم المدير العام للتخطيط 
والانشاء حيث بارك سيادته لمراة عيدها مو کدا على ضرورة 
مشاركة الراة لأخيها الرجل في تحمل الهام والاعباء اللقاة على 
عاتقها والماهمة جنبا الى جنب في مسيرة الثورة » والاقتداء 
بالمراة المسلمة التي اثبتت جدارتها ومكانتها في التاريخ الاسلامي 
القديم والحديث . 

ثم القيت كلمات مناسبة . واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا 
على مجموعة من الموظفات المتقدمات في الخدمة ضمت هدابا وزارد 
الاوقاف وهدابا الاتحاد العام لنساء المراق . 


عبدالكريم الحجيات 


= ٩ تس‎ 


+ [ عدالة السماء ] :بت 

فدص هاد فة من الوافع ۰ 

ارز ما تمتاز به هذه المجموعة التصصية هو الصدق والواقعية » 
فكل حرف فيها ينبض بالحياة وبدلك على الهدف المتوخى وهو اظهار 
عدالة القدرة الالهية التي تهيمن على المخلوقات بخیوط خفية قد 

اشتملت المجموعة على قصص : 

عدالة فا مد كر اها اقل يتطق القدن بر وقه تفاب 
لاان الطلتو مج ان على من اتات الرضاهة"القاولةب ألا 
خاريحن ا لے ف الاج الق حور مرو 


د [ خريدة القصر وجريدة العصر ] :ب 
الدين الاصيهاني الكاتب » شرح وتحقيق الاستاذ الشيخ محمد بهجة 
الافري . 


الكتاب من اهم المصادر التي تؤرخ شعراء العربية في القرن السادس 
الهجري » وقد سىق ان صدرت عن الوزارة لنفس المحقق عدة أحزاء 
من قبل » الاحزاء التي صدرت تتناول شعراء العراق في الفترة 
المذكورة. 
- ۷ 


بارسس . 

وياتي طبع الكتاب وفقا لتوصية من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية . 
+ [ خطاب الى الاباء والامهات في تربية الابناء والبنات ] :ب 
تأليف : الشیخ عيادة ايوب الكبيسي 

الكتاب ‏ اخي القارىء ‏ بضع بين يديك الاصول الاسلامية في 
التربية بما ينسجم وطموح الاسلام في ابجاد الاسرة الصالحة التي هي 
نواة المجتمع الصالح . 

والى زوجما ] وسيص در باذن الله [ خطاب الى الشاب 
والشابات ۲ . 

وبهذه الخطابات الثلائة بكتمل الحديث الهادف الى توجيه الاسرة 
واسعادها ۰ 
طریق الی الاب السمي علی العیال عبادة - لن تزوج البنت 8 - مسالة 
5 ۴ 1 ۱ 32 0 

يضم الخطاب حوالي ( ۱۳۰ ) صفحة من القطع الصفیر . 
[ عقيدة المسلم وما يتصل بها ] : 

تألیف : الشیح عدالحمید الساشح ۰ 
رسوله صلی الله عليه وسلم وما التزمه وسار عليه السلف الصالح 
والتابعون والائمة الاشات بعیدا عن التعقيدات الفلسفية والمنطقية 
والآراء اللتوبة . 

والكتاب في الاصل محاضرات في المقيدة الاسلامية القاها الاستاذ 
الؤلف ‏ حفظه الله على طلاب وطالبات كلية الشر بعة بالجامعة الاردنية. 


۹۸ = 


بحتوي الكتاب على عشرة أبواب في كل باب عدة فصول . 
في فهم العقيدة ‏ مباحث علم التوحيد : الالهيات والنبوات والسمعيات - 
صفات الله واسماژه كيف فهمها السلف ؟ ‏ القدر بر فع بالقدر ‏ مناظرة 
نين انعر ی والجباتي هد اراھ من هی ا ت الجيل برتانتا توس 
دعم من الجامعة الار دنب 4 ۰ 
[ لافة الامام علي رضي الله عنه ] : 
القاهرة وعضو مجمع اللفة العربية ۰ 

الکتاب « دراسة فنية مفصلة لبلاغة الامام علي خطيبا وكاتبا 


وحكيما» بشتمل على مقدمة وتمهيدات لابد منها للدخول الى صلب 
الدراسة ؛ ثم اربعة فصول تبحث « روافد بلاغته » و « نهج البلاغة » 


و « توثيق النهج » و « بلاغة النهج » . 


احتوی الکتاب [ ۰ ] صفحه من القطع التوسط . 
[ موسوعة عباس محمود العقفاد الاسلامية ] : 

تشتمل على خمسه محلدات : 

الجلد الاول : ( توحيد وانبیاء ) بحتوي من الكتب على :ل 
الله ابراهیم او الانبياء ‏ حیاه السیح - مطلم النور ۰ 

المحلد الثالث : ( شخصيات اسلامية ) : 

عقربة محمد الصديق ‏ عمر ‏ عثمان بن عفان الامام علي - 
خالد . 

۹٩۹ 


المجلد الثالث : ( شخصيات اسلامية ) : 

فاطمة الزهراء ‏ الحسين بن علي عائشة ‏ بلال بن رباج ب 
معاوية بن أبي سفيان ‏ عمرو بن العاص . 

المجلد الرابع : ( القرآن والانسان ) : 

الفلسفة القرآنية ‏ الانسان في القرآن - الراة في القرآن ‏ الاسلام 
في الفرن العشرين ‏ الديمقراطية في الاسلام . 

الجلد الخامس : ( بحوث اسلامية ) : 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ‏ ما يقال عن الاسلام ب الشيوعية 
والانسانية في شريمة الاسلام ‏ التفكير فريضة اسلامية . 

تاليف : داود سلمان العيثاوى . 

مجموعة مقالات كتبها المؤلف في سنة 1139م ونشرها في جريدة 
(الحربة ) لصاحبها الاستاذ قاسم حمودي » تعالج تلك المقالات مواضيع 
لازالت حبة في واقع الحياة ولازال الناس بحاجة الى معرفة حکسم 
الاسلام فيها .. يضم الكتاب ( ٩۲‏ ) مقالة منها : 

التطبيقات العملية للعدالة الاسلامية - الثقافة الاسلامية ومعركة 
المصير ‏ دور الاسلام في المعركة ضد الاستعمار - اثر القحط الروحي 
في الدحياة ‏ مفهوم الملكية بين الاسلام والاقتصاد المعاصر ‏ منزلة الراة 
بين الاسلام والنظم المعاصرة ‏ هذا الفراغ بجحب أن بملاً - ماذا خسرت 
الانسانية تخلف امتنا ؟ . 

صدرت الطبعة الاولى عن الدار العربية للطباعة ب نداد . 


[ الواقعية في الشعر العراقي الحديث ] :- 


من الحرب العالمية الثانية الى ثورة تمول 1188م . 

تاليف : الدكتور رشيد نعمان التكريتي . 

وهو رسالة دكتوراه تقدم بها مو لفها الى كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة » وقد ناقشته فيها لجنة مكونة من الدكتور احمد الحوفي 
ار اهیم الشعراوي © وبعد المناقشة منح الطالب درجة الد کتوراه بمرتبة 
الشرف الثانية . 

تتكون الرسالة من : (مقدمة ) عرفت بالمو ضوع ولخصته و ( تمهید ) 


بحم و نه 


المذهب الواقعي وتناول قضابا الانسان السياسية والاحتماعية ومظاهر 
الطنيعة: والاطظار الفني في الشعر العرافي الو اقمي . 
وقد تمخض البحث عن نتائج جديدة في بابها وهي جديرة بالاطلاع 
زاوية الأخبار الثقافية : 


جو للفترة من ٩-۱‏ ابلول المقبل ينعقد في الجزائر الملتفى الثالث عشر 
للفكر الاسلامي بحضور عدد كبير من الاساتذة الجامعيين 
والباحثين » بناقش اللتقی : ( هل أفريقيا منطلق ام مجرد ملتقى ) 
( الهحرات وحضارات وثقافات ؟ ) ( على ابواب القرن الخامس عشر 
الهحري ) ( تقييم وآفاق ) (الطفل في عام الطفل ) . 
جو افتتح في الرباط بالنرب [ معرض الكتاب العربي الاسلامي ] وقد 
شارك فيه ( ۱۲ ) قطرا عرسا من بينها العراق .. حتوي الممرض 
على أصدارات متنوعة تشمل الكت ب‌الدنية والثقافية والتأريخية . 
و بدا مجمع اللفة العربية بالقاهرة منذ ثلاث سنوات عملا ضخما 
تمثل باعداد واصدار اضخم معجم للغة العربية » وقد تمكن الجمع 
حتى الآن انهاء حرفين فقط هما ! ( و ب ) اما باقي الحروف 
- كما اشارت مصادر المجمع المذكور ‏ فسوف ستفرق العمل فیها 
جمیعا حوالي خمين عاما » وبذلك سينتهي المجمع من اصدار 
هذا المعجم الضخم خلال عام ۲۰۲۲ . 
د [ الانسان : من آين ؟ والى این ؟ ] :- 
تأليف : الشيخ عبد الوهاب عبد الرزاق المشهداني . 
رسالة صغيرة من ( ۳۵ ) صفحة من القطع الصغير . 
وهي رحلة دينية سريعة عبر حياة الانسان من مرحلة الخلق 
في الارحام حتى المرحلة الاخيرة من البعث والنشور يوم القيامة وحصول 
الانسان على حزاءه خرا كان آم شرا . 
من موضوعات الرسالة : 
الجسد _ الرحيل ‏ اين يذهب الجسد ‏ يوم القيامة - يوم 
الخروج . 
والرسالة من منشورات دار الانصار بالقاهرة . 


بغداد ‏ عمر حمدان الكبيسي 


دب ات 


سر صفحتنا أن تلتقي في هذا الشهر بالكاتب المؤمن الاستاذ 
اللواء الركن محمود شيت خطاب صاحب الو لفات العديدة .. وقد 
تحدث سيادته للصفحة عن التربية الاسلامية الصحيحة للطفل 
وأوقفنا على النقاط الخطيرة في مسار التربية التي تسربت الى مجتمعنا 
بوعي منا أو بغير وعي ‏ عن طريق التقليد الاعمى لعادات الاجنبي . 
وفيما بلي نص الحديث الذي خص به الصفحة : 


« لكي بربی الاطفال تربية سليمة لابد أن كون الابوان يقدران 
مسؤولية التربية ويهتمان بها الاهتمام الكافي .. ان الابوين هما 
الاسوة الحسنة للاطفال فان كانا سيئين انتقلت سيآتهما بالمدوى الى 
الاطفال الابرياء وان كانا خيرين وجها اطفالهما للخير والصلاح .. فاذا 
كان الاب يوم المساجد فعلیه أن ستصحب طفله الى المسجد مبكرا فان 

ذلك يؤئر اعظم التأثير في عقل الطفل ونفسه معا ويوجهه الى الصلاة 
واذا كان من المتصدقين فعليه اذا رای فقيرا ان بعطي الدراهم طفنه 
الصغير لكي بد فمعها للفقير وبعد أن م الطفل سحدثه والده عن أهمية 

الاحسان و فائدته واجره ..اما ان سقى الطفل برعانة الخدم او الحواضن 
فتاه امع شود عن الطفمل لخن کبس شین جك 
من هتم بالطفل اکثر من اهتمام امه وابيه » واخشی ما آخشاه 
ان بنشا الاطفال من الخدم واشباههم فیکون الجیل القادم جيل الخدم 
. أن اهمبة الام في تربية آطفالها لا تعدلها آهمية آخری في اي مجال 


س ۱۲ ت 


آخر وقد ادرك الغربيون هذه الناحية فاهتموا بأبقاء الزوجات لاداء 
واجباتهمن في التربية وقد قرآنا ان الكثير من‌الدول ( كألمانيا ! وضصت 
تربية الاطفال في الاسبقية الاولی فجعلت التزوجات اللواتي انجبن 
الاطفال بقتصر عملهن على التربية وحدها ما اذا كان الاسوان سیئن 
فسيقودان الاطفال الى السوء .. وبصراحة لقد انتشرت الزسارات 
العائلية وبمارس في هذه الزبارات الرقص والميسر وتقدم المسكرات 
والاطفال بنظرون ويقلدون فماذا ننتظر من جيل بعیش في هذا الستنقع 
الآسن ٠"‏ 
ان الاب الذي شود طفله الى التي هي اسوا خائن وجبان . 

خائن : لان الولد بالنسسبة لوالده امانة فاذا قاده الى الفساد فقد 
خان الامانة . 

وجبان : لانه يضعف عن تحمل مسوؤٌولياته الكاملة في التربية . 

وما شال عن الاب بعال عن الام ۰ ولقد قرات في صحيفة عربية 
ان ابوین استصحبا اولادهما الى حفلة راقصة وفي تلك الحفلة أقيمت 
مابقة لاحسسن راقص واحسن راقصة للاطفال فكان الابوان سعیدنن 
بفوز طفلتهما بمركز احسن راقصة وكانت الجائزة زجاجة من الخمر 
الاحنبي ... ولقد صفق الحاضرون للطفلة الرابحة وكان اشدهم 
حماسة الابوان .. ولقد كان المسلمون الاولون بفخرون بذريتهم من 
الشهداء الصالحين الذين بتميزون بالعفاف . .وديئنا الحنيفيعتبر الذين 
بموتون دون اعراضهم شهداء . . هذا هو الشعور الذي نحتاج الى تعميقه 
في النفوس خاصة وان الامة العربية والاسلامية في صراع مصيري مع 
العدو الصهيوني .. وتحتاج فيه الى نشء بقدس الشهادة والشهداء 
ويؤمن بالتضحية والفداء ۰۰ اننا بحاجة الى امهات صالحات .. لا 
راقصات ) أءه ه 


عد % % 
"۳ الصة ۰ 
واسست الازهار تزخضرف الجبال ؟ 
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مر حا باصدقاء الصفحة :ب 
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اليرموك ب متوسطة الأمون للسنین 


نيل محمود محيد الاعظمية ‏ متوسطة الاندلس ۰ 
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بو الى الصديق عبدالناصر البدري : 


نشكرك على ملاحظاتك التي تدل على اهتمامك بالصفحة وستعمل 
بالصالم متها آن شاه الله + 


کب 


۳۳ ۳ = 


% 


الى الصديق باسم حاكم : 
الطلوب الاجابة على جميع اسئلة السابقة . 


حلول المسابقة الاولى :- 


. اول آية نزلت من القرآن الكربم هي « اقسرا باسم ربك الذي خلق‎ - ١ 


خاق الأنسان من علق ۰ اقرا وربك الاکرم ۰ الذي علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم ۰ » وآخر آبة هي ( اليوم اكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » . 


ار و ت اناي ي ان فام تعمد سل ا ولا 
التي تدعو الى عفة النفس وقناعتها » بل الى الاشار على النفس 
والى العمل الشريف » والخوف من الله الذي بعلم خائنة الاعين 
وما تخفي الصدور فكان محتمعا ضرب أروع الامثلة في الامانة 
والاخلاص . 

التغيير بدا من النفس فاذا استطعنا ان تصلح انفسنا اولا اصلم 
الله ما بحيط نا ف الحال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
وغير ذلك » وحملنا رواد الحضارة و قادة‌الامم » وبغير ذلك فسنبقی 
ای اا ور اا وباب 


الفاشزون : 


فاز بالجائزة الاولى وهي اشتراك مجاني بالمجلة لمدة سنة كاملة 


الصديق عبدالناصر نعمان البدري من محافظة صلاحالدين سامراء . 


و فاز بالجائزة الثانية وهي اشتراك مجاني لمدة ستة اشهر الصديقة 


ارتفاع صالح ۲ بغداد بح دورة ب الاسكان الشعبي ۰ 


وفاز بالحائزة الثالثة وهي اشتراك لده ثلاثة أشهر الصديق مدر 


محمد عبدالمحيد : بغداد ‏ الیرموك - محلة ٩۰۸‏ ۰ 


نسخة جميلة من القرآن الکرم هدبة من ادارة تحرير المجلة . 
مسابقة الصفحة رقم ( ؟ ) :ب 


س١‏ : حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيها من أقوال وأفعال تعتبر 


10 مه 


كتابا تشربعيا بأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم » وقد 
نقلت الينا بدقة وامانة لم يشهد لهما تأريخ الانسانية مثيلا حتى 
لقد تاسس علم بأكمله اسمه ( مصطلح الحدت ) لضبط امانة 
النقل ضمن قواعد وضوابط : السوژال هو : اذکر ثلائة من كتب 
الاحادیث ( الصحاح ) التي ضمت الروابات الصحيحة عن 
النبي ( ص ) 5 

س۲ : كتاب [ احیاء علم الدين ] نجم بتألق في سماء تراثنا حتى لقد 
قيل فيه ( كاد الاحياء أن بكون قر آنا ) من هو ملف هذا الکتاب ؟ 

س۲ : آمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمٍ 
[ البردة ] أنشدها الامام محمد البوصيري » السوال : لماذا سميت 
هذه القصيدة ( البردة ) ؟ 

إعزائي براعم الإاسلام : 
هناك جوائز تقديرية لاصحاب الحلول الصحيحة وهي :ب 
الجائزة الاولى نسخة جميلة مذهبة من القرآن الكريم . 
الحائز ه الثانية : اشتراك مجاني بالمحلة لمدة سنة واحدة . 
الجائزة الثالثة : اشتراك مجاني بالجلة لمدة ستة آشهر . 
راسلونا علی‌العنوان‌التالي : بغداد - صرافية - جامع‌عادلة خاتون . 

سل ها الایمان وا لمحبة . والسلام علیکم ورحمة الله ویر کاته . 
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:۷۰ صفحة الطفل السلم عمر حمدان الكبيسي 


توزيع الدار الوطني ةللنشر والتوزیع و الاعلام 
ت ۸ تس 


